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حكملت الحلرب الدائرة في سلوريا على الأطفال 
الألم  ملن  بمزيلد  السرطلان  بملرض  المصابلن 
على  الحصلول  فلرص  ومحدوديلة  والمعانلاة، 
العلاج، لتتدنى نسلبة الشلفاء من هلذا المرض إلى 
أقلل من %20، بينلا تصلل إلى %80 في الدول 
المتقدملة بحسلب منظملة الصحة العالميلة. وفي 
المناطلق المحلاصرة تتضاعلف معانلاة الأطفلال 
المصابن بالسرطلان ليصبحوا الحلقلة الأضعف، 

الفئات تلرراً. وأكلر 
اسلتمرار الحصلار، ومنلع اللدواء ملن الدخول 
إلى الغوطلة الشرقيلة حرم العديد ملن الأطفال 

المصابلن بالملرض من أخلذ فرصتهلم بالعلاج.
الطفللة “فلرح” ذات العلشرة أشلهر والمصابة 
بلل “لوكيميلا لمفاويلة حلادة” توفيلت، في آب 
الملاضي، نتيجة علدم توفر اللدواء في الغوطة. 
الطفلل كنلان، واللذي يبللغ ملن العمر سلتة 
أشلهر، أدى تفاقم إصابته بملرض “اللوكيميا” 
إلى  للعللاج  إخراجله  النظلام  ومنلع  الحلاد، 
وفاتله، على الرغلم ملن أن حالتله كان ملن 
الممكلن علاجهلا وبنسلبة تصلل حتلى 90%، 
وفقًلا للطبيبة وسلام اللرز، التلي أشرفت عى 

علاجله في مركلز “دار الرحملة الطبلي”...

ماذا وراء “تخفيف التوتر” 
في الشمال الحمصي؟
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في ظل أزمة غذائية حادة

”حرب المستودعات“ تشتعل في الغوطة

عنب بلدي - ريف دمشق   

”ملا حلدا بالشلام بيموت ملن الجوع“، 
المعلن  عبلد  الإعلاملي  الناشلط  يقلول 
حملص لعنلب بللدي، مسلتندًا إلى المثل 
يقلول  الواقلع  لكلن  محليلًا،  المعلروف 
في  بل”مجاعلة“  وينبلئ  ذللك،  غلر 
الغوطلة، في ظلل احتكار بعلض التجار 
والجمعيلات الملواد الغذائيلة، وهلو ملا 
دفلع مجموعلة من الأهلالي مؤخلراً إلى 
اقتحلام مسلتودعات تابعة للل ”مجلس 
مدينلة  في  دمشلق“  ريلف  محافظلة 

حموريلة. 
الواقلع الصعلب في الغوطلة مهّلد لهذا” 
الاقتحلام“، إذ جاءت الحمللة بتاريخ 19 

تشريلن الأول الجلاري، كنتيجلة طبيعية 
لاشلتداد الحصلار على أهلالي الغوطلة 
أسلعار  تضاعلف  ظلل  في  الشرقيلة، 
الملواد الغذائيلة، بينا يحُلرم الأهالي من 
الملواد الموجلودة في المسلتودعات التابعة 

إغاثيلة ومجاللس محلية. لمؤسسلات 
كيللو  سلعر  فلإن  حمّلص  وبحسلب 
السلكر وصلل في الغوطلة الشرقيلة إلى 
6500 للرة سلورية في حلال توافره في 
الأسلواق، لافتاً إلى فقلدان حليب الأطفال 
بشلكل شلبه كاملل، الأملر اللذي ترتلب 
عليله حالات سلوء تغذيلة بلن الأطفال.
لكلن” المفاجلأة” كلا يصفهلا حمّلص، 
كانلت أن الأهلالي وجلدوا كميلات كبرة 
التلي  المسلتودعات  في  الحليلب  ملن 

أفرغوهلا ملن محتوياتهلا بشلكل كامل، 
الواحلدة  الحليلب  علبلة  أن  إلى  مشلراً 

للرة.  5000 إلى  وصلل سلعرها 
ويؤكلد حملص أن سلوء التغذيلة بلات 
منتلشًرا بشلكل كبلر للدى الأطفال في 
السلنوات الأولى، إذ بلات معظلم النلاس 
يعتملدون في غذائهلم على الخراوات 
الغذائيلة  للملواد  تبعًلا  السلكريات  أو 
المتوفلرة، ما يلؤدي إلى خللل في النظام 
الغلذائي الللازم لنملو الأطفلال بشلكل 
علام ملع علدم إمكانيلة توفلر مصادر 

غذائيلة متنوعلة.
لديهلم  كانلت  الغوطلة  في  ناشلطون 
وجهة نظلر أخرى معتبريلن أن ”مجلس 
يخطلط  كان  دمشلق“  ريلف  محافظلة 

لتوزيلع محتويلات المسلتودعات خللال 
الفلرة المقبللة، لكلن الاقتحام حلال دون 
ذللك، ملع الإشلارة إلى ”وجلود جهلات 
ذللك  إلى  المدنيلن  دفعلت  محرضّلة“ 

الاقتحلام.
وكان فصيلل ”فيلق الرحملن“ العامل في 
الغوطلة الشرقية أصلدر، في 12 تشرين 
الأول الجلاري، بيانلًا اتهم فيله مجموعة 
ملن المنظلات باسلتغلال حاجلة الناس 
ورفلع الأسلعار ومنلع ملواد غذائيلة عن 

الأهالي.
الظلروف  البيلان ”في هلذه  وجلاء في 
غوطتنلا  على  تملر  التلي  العصيبلة 
الشرقيلة ملن حصلار وجلوع وقصلف 
المؤسسلات  بعلض  تعملل  ودملار، 

الإغاثيلة والتنمويلة بخلاف ملا تقتضيه 
الواقلع وواجباته،  الأولويلات ويفرضله 
وقلد دعلت القيلادة الثورية في دمشلق 
الإغاثيلة  المؤسسلات  جميلع  وريفهلا 
ملا  توثيلق  إلى  والتنمويلة  والإنسلانية 
لديهلا وتسلجيله ضملن خطلة متكاملة 
حصارهلم،  على  الغوطلة  أهلل  تعلن 
عنهلم،  المعانلاة  رفلع  في  وتسلاعد 

حقوقهلم“. وتحفلظ 
”بنلاء  مؤسسلة  أن  البيلان  وأضلح 
الإتجلار  علن  مسلؤولة  الإغاثيلة“، 
بالمحروقلات، مسلتغلةً ارتفلاع الأسلعار 
وحاجلة النلاس الملحلة إليهلا، لافتلًا أن 
”الفيللق تحفّلظ على هلذه المحروقات، 
وكذللك عى مسلتودع من الملواد الغذائية 
المخزنلة في المؤسسلة يكفي لسلد حاجة 

والمحتاجلن“. الفقلراء  ملن  المئلات 
وكان الفيللق واجله في السلابق اتهامات 
ملن قبل منظلات إغاثية ”بالسلطو عى 
مسلتودعاتها ونهبها بقوة السلاح“، لكن 
الفيللق رفض إعلادة المحتويات المسروقة، 
ملا تلرك تسلاؤلات كثلرة عنلد المدنين 
بالتحديلد،  الغوطلة  ينهلب  ملن  حلول 

الفيللق أم المنظلات أم التجار؟
وتسلتمر ”حلرب المسلتودعات“ بالرغلم 
إلى  الشرقيلة  الغوطلة  انضلام  ملن 
المتفلق  التوتلر”،  “تخفيلف  مناطلق 
عليهلا في محادثلات أسلتانة بلن الدول 

وإيلران(. وروسليا  )تركيلا  الضامنلة 
إذ يتضملن الاتفلاق فلك الحصلار علن 
المنطقلة وإدخلال الملواد الأساسلية، دون 
أي إعاقلات أو ضرائلب أو أتلاوات، لكلن 
بنلوده لم تنفلذ حتلى اليلوم، خاصة في 
ظلل حديلث توقيلع اتفاقية بلن النظام 
ووسلطاء إدخلال البضائلع، تنلص عى 
للكل  للرة   560 قدرهلا  أتلاوة  فلرض 
كيلو غلرام من الملواد الغذائيلة، و2000 
ألبسلة  كيللو  كل  علن  سلورية  للرة 

وإلكرونيلات. 

أخبار سوريا

 المفاجأة  كانت 
أن الأهالي 

وجدوا كميات 
كبيرة من 

الحليب في 
المستودعات 
التي أفرغوها 

من محتوياتها 
بشكل كامل

عنب بلدي - خاص   

"فتـح"  حركـة  في  القيـادي  اسـم  يحـوم 
دائـرة  في  دحـان،  محمـد  الفلسـطينية، 
المفاوضـات المتعلقـة بالملـف السـوري، كمكلف 
بالتفـاوض مـن قبـل روسـيا والإمـارات مـع 
المعارضـة السـورية حـول المرحلـة المقبلـة في 

سـوريا.

أحد أبرز الشركاء السياسيين لحاكم الإمارات 
خليفة بن زايد وولي العهد 
محمد بن زايد، ولد محمد 
يوسف دحان في 29 
أيلول 1961، في مخيم 
خان يونس بقطاع 
غزة الفلسطيني، 
وهو من بين أكثر 
الشخصيات "المثيرة 
للجدل"، وخاصة في 
الشرق الأوسط.

ويعد مـن بـين الاعبـين الاسـتخباراتيين، على 
السـنوات  في  بهـا  اتهـم  التـي  الأدوار  خلفيـة 
الأول ضـد  الانقـاب  بينهـا محاولـة  الماضيـة، 
الحكومـة التركية عـام 2013، وشـيطنة حركة 
"حـاس" الفلسـطينية في غـزة وربطهـا بــ 
"الإرهـاب"، والانقـاب ضـد الرئيـس المـري 
دعـم  إلى  إضافـةً  مـرسي،  محمـد  الأسـبق، 
المناهـض  حفـتر  خليفـة  الليبـي  الضابـط 

طرابلـس. لحكومـة 
وبحسـب مصـادر في المعارضة السـورية، قالت 
لصحيفـة "القدس العـربي" إن دحان سـيضع 
ببقـاء  القبـول  الأول  حلـّين،  أمـام  المعارضـة 
الأسـد بروتوكوليًـا حتى عـام 2021، وتشـكيل 

جسـم عسـكري أعـلى بصاحيات موسـعة.
الجسـم العسـكري الـذي تحدثت عنـه "القدس 
العـربي" مهمته اسـتتباب الأمن والإعـداد لبيئة 
)إعـان  دسـتورية  سياسـية  بحيـاة  تسـمح 

دسـتوري وانتخابـات رئاسـية وبرلمانيـة(.
أمـا الحل الثـاني فيدور حـول إجـراء "انتخابات 
أمميـة  برعايـة  عاجلـة  وبرلمانيـة  رئاسـية 
وبمشـاركة بشـار الأسـد فيها مـع بدايـة العام 

الجديـد".
وجـاءت أنبـاء دخـول القيـادي الفلسـطيني في 
المفاوضـات السـورية بعـد أيام من نشر رئيسـة 
حركة المجتمـع التعددي المعارضة، رندة قسـيس، 
صـورة لهـا برفقـة دحـان، خـال مـا وصفته 

بأنـه "لقاء سـياسي تـم في شـهر أيلول".

المعارضـة  الشـخصيات  مـن  قسـيس  وتعتـر 
المقربـة مـن روسـيا، وأبـرز أعضـاء "منصـة 
موسـكو" المحسـوبة على المعارضة السـورية، 
دورًا  الماضيـة  السـنوات  في  اتخـذت  والتـي 
السـورية،  المعارضـة  أطـراف  لبقيـة  مخالفًـا 
النظـام  مـن  المقربـة  بمواقفهـا  واتهمـت 

السـوري.
شـخصية  فيهـا  خاضـت  كثـيرة  تشـعبات 
نشرتـه  تحقيـق  وفي  الفلسـطيني،  القيـادي 
صحيفـة "لومونـد" الفرنسـية وصفتـه بأنـه 
في  والماليـة  السياسـية  المؤامـرات  "قلـب 
في  دوره  عـن  وكشـفت  الأوسـط"،  الـشرق 
تخريـب الثـورات العربيـة، وأشـارت إلى الدعم 
"السـخي" الـذي يحظـى بـه في كل تحركاتـه 
مـن "صديقـه الحميـم"، ولي عهـد الإمـارات 

محمـد بـن زايـد.
الـشرق  "أخطبـوط  بــ  الصحيفـة  وشـبهته 
الأوسـط"، على خلفيـة تحركاته "المشـبوهة"، 
إذ قابـل الرئيس المـري، عبد الفتاح السـيسي، 
مـرات عـدة، وشـارك في مفاوضـات العاصمـة 
النيـل،  السـودانية الخرطـوم لبنـاء سـد عـلى 
كـا نفـذ مهـات سريـة لـدى خليفـة حفـتر 
في ليبيـا، وتواصـل مـع فاعلـين تونسـيين في 

المرحلـة الانتقاليـة في تونـس.
فيـا يخص الملـف السـوري سـاهم دحان في 
تأسـيس تيـار "الغـد السـوري" الـذي يترأسـه 
رئيـس الائتـاف السـابق، أحمـد الجربـا، والذي 

يحظـى بدعـم مـري- سـعودي كبير.
"الغـد"  تيـار  عقـد  المـاضي   2016 آذار  وفي 
القاهـرة  مدينـة  في  التأسـيسي  اجتاعـه 
الديـار"،  "حـاة  بنشـيد  وانطلـق  المريـة، 
بحضـور شـخصيات سياسـية بـارزة كممثـل 
الخارجيـة المريـة، نزيـه النجـاري، ودحـان.

وشـبه الكاتب والباحث السـوري سنان حتاحت 
أحمـد الجربـا حينها بأنـه "رجل مـرن، من دون 
مبادئ تذكـر، ما عدا عداؤه للإسـاميين ولقطر 

وتركيـا، وهـو بذلك متناغم مـع دحان".
وكانـت تقاريـر أجنبيـة أوضحـت أن دحان هو 
الـذراع الإماراتيـة في سـوريا، من خـال الدعم 
العسـكري الـذي تقدمـه الـشركات التابعـة لـه 
لفصائـل المعارضـة السـورية، وأبرزهـا فصائل 
"الجبهـة الجنوبيـة" في درعـا، بالإضافـة إلى 
التـي تتلقـى دعـاً مـن  الفصائـل العسـكرية 

غرفـة تنسـيق الدعـم )موك(.
لا توجـد معلومـات دقيقـة حـول الـدور الـذي 
الملـف  في  الفلسـطيني  القيـادي  سـيلعبه 
أجرتـه  الـذي  التحيقيـق  أن  إلا  السـوري، 
بـأن  دحـان  مشـوار  اسـتخلصت  "لومونـد" 
"صعـود هـذا الرجـل عـر الجمـع بـين الطرق 
الدبلوماسـية والأعال التجارية والاسـتخبارات 
مـؤشر عـلى عـودة سياسـة الحكـم مـن خال 
القبضـة الأمنية في العـالم العـربي، وهو نظام 
مرّغّـت ثـورات عام 2011 أنفـه في التراب، لكنه 

قـرر اليـوم الانتقـام".

"أخطبوط الشرق الأوسط" يدخل المفاوضات السورية

رجل في الأخبار

مواطنون في الغوطة الشرقية يصطفون على طابور فرن في بلدة حمورية - 21 تشرين الأول 2017 )شبكة الغوطة مباشر(
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مؤتمر صحفي لدي ميستورا في جنيف الخميس 17 آب )رويترز(

قوات سوريا الديمقراطية في دوار النعيم وسط الرقة 20 تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(

عنب بلدي - خاص  

المدينلة، التلي كان الخليفلة العباسي هارون الرشليد 
العاصملة  بعلد  لخلافتله  ثانيلة  عاصملة  يتخذهلا 
الأساسلية بغلداد، تعرضلت خللال الأشلهر الماضية 
إلى أشلد أنلواع القصلف المسلتمر بمختللف أنلواع 
الأسللحة من قبلل طلران التحالف اللدولي ما خلف 

دملارًا كبلراً وسلقوط مئلات الضحايا. 

من السواد إلى الرايات الصفر
عنلاصر  وخلروج  المدينلة  على  السليطرة  إعللان 
حلزب  زعيلم  صلورة  رفلع  شلهد  منهلا،  التنظيلم 
العلال الكردسلتاني، عبد اللله أوجللان، إضافة إلى 
رفع عللم “وحدات حاية الشلعب" )ypg(، في دوار 
النعيلم وسلط الرقة، في حلن غابت أعللام الفصائل 

العربيلة المشلاركة في العمليلة.
وأثلار رفلع الصلور والأعللام حفيظلة واسلتهجان 
ناشلطن سلورين، الذين يتهملون القلوات الكردية 
بأنهلا امتلداد لحلزب العلال الكردسلتاني الركي، 
وضلم المدينلة إلى النظلام الفيلدرالي الذي أسسلته 
"الإدارة الذاتيلة" شلالي سلوريا، كلون الرقلة لهلا 

ثقلهلا في المنطقلة.
كلا أثلارت رفع الصلورة غضلب المسلؤولن الأتراك 
الذيلن يعتبرون "حلزب العال الكردسلتاني"، الذي 
يتزعمله أوجلان، حزبلًا إرهابيًا وتطاللب تركيا دائماً 
بمحاربتله، ملا قد ينلذر بتوتلر العلاقات بلن أنقرة 
وواشلنطن التي تدعم "قوات سلوريا الديمقراطية".

 واشنطن تندد بعد تحفظ تركي
الرئيلس اللركي، رجلب طيلب أردوغلان، طلب من 
أمريلكا توضيحًلا حول رفلع صورة الزعيلم الكردي، 
قائللًا في مؤتملر صحفي عى هامش قملة مجموعة 
الثلاني الإسللامية، الجمعلة 20 تشريلن الأول، إنه 
“تلم رفع صلورة لزعيلم الإرهابيلن في الرقة، كيف 

لأمريلكا أن توضلح ذلك؟".
ملن جهتله أعلرب رئيلس اللوزراء اللركي، بن علي 
يلدريلم، عن أسلفه لرؤيلة صورة أوجللان في الرقة، 
 )PKK(منظملة زعيلم  صلورة  إن”تعليلق  قائللًا 
بعلاقلات  كبلر  بشلكل  يلر  بالرقلة،  الإرهابيلة 
التحاللف بلن تركيلا والولايلات المتحلدة”، مضيفًلا 

أن “مواصللة أمريلكا علاقاتهلا ملع )pyd( لا تعني 
التعلاون ملع الإرهاب فحسلب، بل تعرض مسلتقبل 

تركيلا وسلوريا للخطلر”، بحسلب تعبلره.
وبعد رفلض المتحدثة باسلم وزارة الدفلاع الأمريكية 
)البنتاغلون(، دانلا وايلت، التعليق عى رفلع صورة 
أوجللان، بحسلب ملا أفلادت وكاللة “الأناضلول”، 
تصريحلات  التلالي  اليلوم  في  نقللت  الخميلس، 
أدريلان  الأمريكيلة،  الدفلاع  وزارة  باسلم  المتحلدث 

رانكلن غلالاوي، اللذي أدان رفلع الصلورة.
وقلال غلالاوي إن “التحالف الدولي لا يقبلل رفع تلك 
الرملوز والصلور التمييزية، في فرة تتطللب الركيز 
عى دحلر داعش في سلوريا"، مشلراً إلى أن “بلاده 
تعتلبر )PKK( منظملة إرهابيلة منلذ 1997، وتراها 

عنلصراً مزعزعًا للاسلتقرار في المنطقة”.
حربهلا  في  تركيلا  تدعلم  أمريلكا  أن  وأضلاف 
ضلد حلزب العلال، معتلبراً أن “قلوات سلوريا 
لم  أمريلكا  قبلل  ملن  المدعوملة  الديمقراطيلة” 

الرملوز. هلذه  رفلع  على  توافلق 

هل تُسلّم لإدارة مدنية؟
الإعلان الرسلمي للسليطرة عى المدينة، الذي أصدرته 
"قلوات سلوريا الديمقراطية"، أكلد أن المرحلة المقبلة 
هلي مرحلة “البنلاء وتحقيلق الاسلتقرار في المدينة، 
التلي تتطللب التكاتلف والتعاضلد"، مشلراً إلى أن 
"مسلتقبل محافظلة الرقلة سليحدده أهلهلا ضملن 
إطلار سلوريا ديمقراطيلة لا مركزية اتحاديلة، يقوم 

فيها أهلالي المحافظلة بإدارة شلؤونهم بأنفسلهم”، 
البيان. بحسلب 

البيلان أكلد أن “قسلد” ستسللم مهلام حايلة أملن 
الرقلة،  في  الداخللي  الأملن  لقلوى  وريفهلا  المدينلة 
وسلط التعهلد بحايلة حلدود المحافظلة ضلد جميع 
التهديلدات الخارجيلة، داعيلة القلوات جميلع اللدول 
والمنظات الإنسلانية والدولية إلى “المشاركة في عملية 
إعلادة إعار وبناء المدينلة وريفها والمسلاعدة في إزالة 

مخلفلات الحلرب والدملار اللذي خلفله التنظيم”.
كلا دعلت جميلع أهلالي الرقلة بمكوناتهلا العلرب 
والكلرد والركلان والسريلان إلى العملل الموحد في 
سلبيل إعلادة إعلار وبناء المدينلة وريفها وتشلكيل 

إدارة ديمقراطيلة تمثلل إرادة الجميلع.

تنظيم "الدولة" خارج عاصمته 
أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" رسميًا سيطرتها على مدينة الرقة، الجمعة 20 تشرين الأول، بدعم من التحالف الدولي، الذي 

تقوده أمريكا. "عاصمة الخلافة" سقطت بعد ثلاث سنوات من إعلان زعيم تنظيم "الدولة"، أبو بكر البغدادي، الخلافة من على 
منبر مسجد النوري في الموصل العراقية.

انتهت حملة "غضب الفرات" 
التي أطلقتها "قسد" في السادس 

من حزيران الماضي، بهدف 
السيطرة على الرقة، ومن المقرر 

تسليمها إلى "مجلس الرقة 
المدني"، الذي شكلته القوات في 

التاسع عشر من نيسان 2017.

أورفة - برهان عثمان  

تنتظلر مدينلة الرقلة إدارتهلا ملن قبلل 
"مجللس الرقلة الملدني"، عقلب إعللان 
"قلوات سلوريا الديمقراطيلة" )قسلد(، 
السليطرة على المدينلة قبل أيام، وسلط 
تفلاؤل ملن البعلض بخصلوص مصلر 
المنطقلة، وتخلوّف آخرين من "اسلتبداد 
جديلد"، وفلق تعبرهلم، وخاصلة بعلد 
توسليع رقعلة السليطرة شلال شرقلي 

. يا سور
ويتحلدث بعلض الأهلالي علن "بارقلة 
أمل" بعلودة الحيلاة إلى طبيعتهلا، لكن 
وريفهلا،  الرقلة  أهلالي  ملن  الكثريلن 
لديهلم هواجلس الخشلية من "اسلتبداد 
بللون مختللف"، كلا يقول لعنلب بلدي 
علار الباشلا )26 عامًلا(، النلازح ملن 

الحسلكة إلى الطبقلة، غلربي الرقلة.
غادر الشلاب ملع عائلتله إلى الرقلة قبل 

إلى  الأخلرة  ملن  انتقلل  ثلم  سلنوات، 
الحلي الثلاني ملن الطبقلة، ويشلر إلى 
أن "الوضلع هنلا هلادئ والأمور تسلر 
بشلكلها المعتلاد"، مردفلًا "عنلد دخلول 
أصبحلت  الديمقراطيلة  سلوريا  قلوات 
المدينلة شلبه خالية لكلن الأهلالي بدؤوا 
بالعلودة فقلد أصبحلت نقطلة آمنلة إن 

صلح التعبلر".

هوية المدينة تغيّرت
تبدو الحيلاة طبيعية في شلوارع الطبقة 
الأهلالي  يخلرج  إذ  الثلاثلة،  وأحيائهلا 
يوميًلا للعملل والتسلوق، بينلا تغلرّت 
هويلة المدينلة بتعديللات على الحدائلق 
والشلوارع التلي حمللت أسلاء جديدة، 
اللذي  عامًلا(،   39( نلزار  أبلو  ويتمنلى 
يقطلن في المدينلة، في حديثه لعنب بلدي 
حلول تغيلر الهويلة، "ألا يسلعى أحلد 
لتغيلر الواقلع لأن ذللك سليدفع الأهالي 

هويتهلم  علن  والدفلاع  المقاوملة  إلى 
وطابلع مدينتهلم ".

هاجلس آخر تخلوف منه الأهلالي يتصل 
بشلكل مباشر بمسلتقبل المدينة والتعليم 
فيهلا، بعد افتتلاح بعض المدارس بشلكل 
غر رسلمي مسلتخدمة المنهاج السوري، 
وسلط تخوف من فرض مناهلج "الإدارة 
الذاتيلة"، بحسلب أنباء يتداولهلا الأهالي 
نقللًا عن مقربن ملن السللطة الحاكمة.

ولم تسلتطع عنلب بللدي الحصلول عى 
تأكيلدات ملن بعلض الجهلات الرسلمية 
وكان  الخصلوص،  بهلذا  المنطقلة،  في 
الجلواب أن "الأمور سلترك لمجلس الرقة 
الملدني الذي سليتولى الإشراف عى إدارة 

المنطقة". شلؤون 

غلاء الإيجارات وغياب ضبطها 
لا أرقلام دقيقلة حلول أعلداد الأهالي في 
الطبقلة اليلوم، إلا أن مصلادر مقربة من 

 200 يتجلاوزون  أنهلم  أكلدت  "قسلد" 
ألف نسلمة، خاصلة بعد نزوح قسلم من 

أهلالي الرقلة إليها.
وتقلول أم محملود )52 عامًلا(، النازحة 
الطبقلة  في  المعيشلة  إن  الرقلة،  ملن 
إلى  بللدي  لعنلب  مشلرةً  "غاليلة"، 
ارتفاع أسلعار السللع والمواد والعقارات، 
"تجلاوزت إيجلارات بعض المنلازل 250 
دولارًا شلهرياً، أي ملا يعلادل 150 أللف 

للرة سلورية".
وتتحلدث أم محمود عن زيلادة في أعداد 
المسلاعدات  نقلص  "وسلط  السلكان، 
الإغاثيلة التلي تلوزع في المنطقلة، والتي 
كانت تخفف قسلاً من تكاليف المعيشلة 

المرتفعلة علن كاهلنا”.
الأهلالي يشلتكون ملن ضعلف  معظلم 
المحليلة،  الإداراة  قبلل  ملن  الخدملات 
التلي يجلب أن تهتلم بحسلب أبلو نزار، 
أن  إلى  لافتلًا  التحتيلة،  البنيلة  بإصللاح 

التلي  الطرقلات  ملن  يعلاني  الجميلع 
تحتلاج للإصللاح، "كلا أن إدارة المدينة 
فرضلت عى السلائقن اسلتصدار بعض 
الراخيلص الجديلدة وتسلجيل المركبات 

لديهلا".
"أملر  يجلري  ملا  أن  الشلاب  ويعتلبر 
جيلد ويحافظ على النظام والأملن"، إلا 
أنله يسلتطرد "ملن اللروري تسريلع 
العمليلة وألا تكلون مجالًا لبوابات فسلاد 

جديلدة وبروقراطيلة أخلرى".  

هوية المدينة تغيّرت

أهالي الطبقة بين متفائل ومتخوف
بعد انتهاء معارك الرقة 

https://www.enabbaladi.net/archives/179472
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عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 296 - الأحد 22 تشرين الأول/أكتوبر 042017 تقارير المراسلين

مزارع في القامشلي - 20 أيار 2017 )عنب بلدي(

ريف حمص - مهند البكور      

وكانلت “هيئلة التفلاوض” اتفقلت مجلددًا 

ملع الجانلب اللروسي، في 4 تشريلن الأول 

الجلاري، على وقلف إطللاق النلار فلورًا، 

وفتلح المعابلر الإنسلانية المقلررة والموافلق 

تسلليم  إلى  إضافلة  الطرفلن،  ملن  عليهلا 

الوفلد اللروسي مللف المعتقلن، بعلد اتفاق 

شلهد خروقلات منلذ آب الملاضي.

حقن مهدئة
التقلت عنلب بللدي علددًا ملن الأهلالي في 

ملدن تلبيسلة والرسلن والحوللة، واعتبروا 

علن  عبلارة  التوتلر”  “تخفيلف  اتفلاق  أن 

“حقلن مهدئلة” يعطيهلا الجانلب الروسي 

المفلاوض إلى المدنين والفصائل العسلكرية 

العامللة في المنطقلة، كخطلوة تلهيهلم عن 

التجهيلز لمعلارك جديدة ضلدّ قوات الأسلد.

وبحسلب وجهلة نظر الشلاب عبلد الرحمن 

وسللبيات،  إيجابيلات  لله  الاتفلاق  فلإن 

موضحًلا أن “الجانلب الإيجلابي هلو الحالة 

النفسلية المسلتقرة الناتجلة علن الهدوء في 

والتلي  حملص،  شلالي  مناطلق  معظلم 

كانلت تعيلش في جلو ملن الحلرب، وملا 

يرافقهلا ملن قصف عنيلف بشلكل يومي”.

“التلشرذم”  فهلو  السللبي  الجانلب  أمّلا 

بلن مؤيلد للمفاوضلات ومعلارض لهلا، إذ 

“يعملد الجانلب اللروسي إلى دب الفتنة بن 

الفصائلل والمؤسسلات ليحلدث ثغلرةً تمكنه 

من التغلغل في المنطقة، باسلتخدام سياسلته 

الجديلدة التلي تدرج تحلت مسلمى هدنة”.

حديلث  وافلق  ريلان،  أبلو  وائلل  الناشلط 

الشلاب عبلد الرحملن، واعتلبر أن “الجانب 

اللروسي محتلل، ولا يمكن أن يكلون حامل 

سللام، وينظلر للمنطقلة كلا ينظلر إليهلا 

“غايلة  أن  موضحًلا  السلوري”،  النظلام 

الهدنلة كسلب الحلرب بالسياسلة من خلال 

الماطللة في الهدنلة، التلي أخلذت مصطلح 

تخفيلف التوتلر”.

وبحسلب الناشلط فلإن “الهدنلة الروسلية 

بسلبب  متوقفلة،  شلبه  حملص  شلالي 

وصلول روسليا في المفاوضلات إلى مللف 

المعتقللن، والذي يعتلبر أبرز الملفلات )...( 

سليكون هلذا البنلد عبلارة علن وعود شلد 

ورخلي”.

أملا بخصلوص الوعلود التلي أعُطيلت إلى 

ريلف  علن  بالمفاوضلات  المكُللّف  الجانلب 

حملص، قلال “أبلو ريلان” إنله لم يطبلق 

المعابلر  سلواء  الأرض،  على  شيء  منهلا 

الإنسلانية أو ضبلط الميليشليات المحليلة أو 

الأجنبيلة.

تجلاه  القلرار  تمتللك  لا  روسليا  أن  كلا 

مللف المعتقللن، بحسلب وجهة نظلره، لأن 

الميليشليات المسلاندة للنظلام السلوري هي 

صاحبلة القلرار “كونهلا المسليطر فعليلًا”.

ماذا يتضمن الاتفاق؟
في 4 تشرين 2017 الجلاري، توصلت هيئة 

التفلاوض في ريف حمص الشلالي وريف 

حلاة الجنلوبي إلى اتفاق مع روسليا حول 

وقلف إطللاق النلار وفتلح المعابلر، وقالت 

الهيئلة إن لجنلة منهلا اجتمعلت ملع الوفد 

اللروسي في معبر اللدار الكبرة.

واتفلق الطرفلان على وقلف إطللاق النلار 

فلورًا، والموافقة على فتح المعابر الإنسلانية 

الطرفلن،  ملن  عليهلا  والموافلق  المقلررة 

الوفلد اللروسي مللف  إضافلة إلى تسلليم 

المعتقللن.

وسللمت لجنلة التفلاوض الوفلد اللروسي 

 12174 تضملن  اللذي  المعتقللن،  مللف 

معتقللًا، وسلط تعهلد ملن اللروس العملل 

بجديلة على هلذا المللف.

لفصائلل  عرضًلا  قدملت  موسلكو  وكانلت 

المعارضلة في الريلف الشلالي لحمص، في 

آب الملاضي، عن طريلق المخابلرات المصرية 

بضاملن روسي، وذللك علبر تيلار “الغلد” 

السلوري المتمثلل بأحملد الجربلا، وعضلو 

الائتللاف السلابق عبلد السللام النجيب.

“وحلدة  على  التأكيلد  يتضملن  الاتفلاق 

إلى  السلعي  وعلدم  السلورية  الأراضي 

مناطلق  على  التعلدي  وعلدم  تقسليمها، 

الأطلراف”،  جميلع  قبلل  ملن  السليطرة 

إضافلةً إلى العمل عى إنشلاء لجنلة للبحث 

إخراجهلم  لدراسلة  المعتقللن،  في أوضلاع 

ملن قبلل جميلع الأطلراف، على أن يكلون 

اللروسي. الجانلب  هلو  الضاملن 

وعقلب الاتفلاق بن الأطلراف، تنلشر قوات 

مراقبة يشلكلها عنلاصر من الشيشلان، كا 

يسلمح بدخول الملواد الغذائيلة والمحروقات 

والبضائلع وقطلع الغيلار ملن وإلى ريلف 

حمص الشلالي دون التقيلد بكمية محددة.

واشلرطت موسلكو “علدم دعلم الفصائل 

التلي تحملل فكلر القاعلدة”، كلا تضمن 

المدنيلة  الإدارة  “تكلون  أن  العلرض 

المدنيلة  المكاتلب  صلاحيلات  ضملن  ملن 

المحليلة”. والمجاللس 

وبموجلب العلرض يسلمح بإدخلال ملواد 

البنلاء للبلدء بعمليلة إعلادة الإعلار، بعلد 

تقديلم الكميلة ودراسلتها ملن قبلل لجنلة 

مختصلة.

لكلن عقلب الاتفلاق شلهدت ملدن وبللدات 

العلرض  حيلال  انقسلامًا  حملص  ريلف 

اللروسي، إذ وافقلت بعضها عليله، في حن 

رفضلت أخرى بسلبب علدم وجلود الضامن 

. لركي ا

“الغلد”  تيلار  عضلو  ملع  حديلث  وفي 

ووسليط الاتفلاق، عبلد السللام النجيب قال 

لعنلب بللدي إن “هيئلة التفلاوض شلالي 

حمص أبلدت جديلة في بدايلة الاتفلاق، إلا 

أن أحلرار الشلام والإخلوان حاولوا إفشلاله، 

لكنهلم لم يسلتطيعوا”.

لا تحرك على الأرض
قلال  الأرض  على  الوضلع  إلى  بالانتقلال 

الناشلط محملود الجدعلان إن المفاوضلات 

التلي تلدور حاليلًا ماتلزال ضبابيلة حتلى 

سلواء  مسلتمراً  ملازال  القصلف  لأن  الآن، 

الثقيللة. أو المدفعيلة  سللاح الجلو 

افتتاحهلا  المقلرر  الخمسلة  المعابلر  وعلن   

“لا  أنله  الناشلط  أضلاف  المنطقلة،  في 

عنب بلدي - الحسكة       

ويأملل الفلاحلون في المنطقلة أن يكون الموسلم الزراعي 
المقبلل أفضل من سلابقه، وأن تسلاندهم "الإدارة الذاتية" 
علن طريلق تسلهيل الطرقلات وتأملن البلذار والسلاد 
والأدويلة بأسلعار رخيصة، بحسلب قلول الفللاح جميل 

حملو لعنلب بلدي.
واجهلت  التلي  الصعوبلات  أبلرز  علن  تحلدث  حملو 
الفلاحلن الموسلم الملاضي، متأملًا علدم تكرارها الموسلم 
المقبلل، والتلي تمثللت في نقلص البلذار وقللة السلاد 
بسلبب ارتفلاع أسلعاره وعلدم توفلر الأدويلة الخاصلة 
بالمزروعلات، وفي حال توفلرت كالأدويلة الصينية تكون 

غاليلة ولا تقلوم بالمكافحلة بشلكل جيلد كالسلابق.

خطة الإدارة للموسم الزراعي الجديد 
عنلب بللدي تواصللت ملع الإداري في "هيئلة الزراعلة 
التابعلة لللإدارة الذاتيلة"، جلوان محملد، واللذي أكد أن 
الإدارة تسلتعد للموسلم الزراعي بشلكل جيلد عن طريق 
خطلة زراعيلة  تلتلزم بموجبهلا الإدارة بتأملن السلاد 

والبلذار  للمزارعلن.
وأوضلح محملد أن الخطلة هي تقسليم المناطق بحسلب 
نلوع الملادة التلي تلزرع بهلا، فالمنطقلة الأولى والثانية 
)منطقلة اسلتقرار( تلزرع بلل %50 من المسلاحة العامة 
بملادة قملح، و%5 بقوليات،  و%15 خلراوات وقطن، 
و%10 تلرك دون زراعلة )بلور(، أملا المنطقتلان الثالثة 

والرابعلة فتلزرع فيهلا البقوليات والشلعر. 
آليلة توزيلع السلاد للفلاحلن بالقلول  وشرح محملد 
إن "آليلة التوزيلع تتلم علن طريلق الرخيلص الزراعي 
اللذي تلم إخراجه العلام الجلاري، ويتقدم الفللاح بطلب 

ماذا وراء “تخفيف التوتر” في الشمال الحمصي؟

فلاحو الجزيرة السورية يأملون بموسم زراعـــــــي جيد

تستمر خروقات قوات الأسد في ريف حمص الشمالي، رغم انضمام المنطقة لاتفاق “تخفيف التوتر” الذي وقع مؤخرًا بوساطة مصرية، وقضى بإنهاء 
كافة العمليات العسكرية بين الطرفين )النظام والمعارضة(. وشهدت الأيام الماضية قصفًا من الطيران الحربي واستهدافات مدفعية وصاروخية من 

القرى والحواجز العسكرية الواقعة في محيط الريف الشمالي.

بدأ مزارعو محافظة الحسكة الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" الكردية التهيؤ لموسم زراعي جديد، بحرث الأراضي تحضيرًا للعملية الزراعية 
خلال الشهر المقبل. محافظة الحسكة تعتبر السلة الغذائية لسوريا بسبب المساحات الزراعية الكبيرة فيها، وتكمن أهميتها بأنها معقل زراعة 

القمح والشعير، وبسبب ذلك تعتبر الزراعة العامل الاقتصادي الرئيسي في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" إذ تمدها بالمواد الغذائية وإنتاج 
محاصيل متعددة، إضافة إلى توفير مئات فرص العمل.

https://www.enabbaladi.net/archives/179474
https://www.enabbaladi.net/archives/179453
https://www.enabbaladi.net/archives/179474
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تضم إدلب حوالي 2.4 مليون نسمة، وفق 
إحصائيات الحكومة المؤقتة، وانضمت 

لاتفاق “تخفيف التوتر” بموجب مخرجات 
محادثات “أستانة 6”، التي انتهت 15 أيلول 

الماضي، واتفُق على دخول 1500 عنر 
كقوات مراقبة من تركيا وروسيا وإيران.

أطفال في حي في مدينة إدلب - 21 تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(

وحدة الأراضي السورية وعدم 
السعي إلى تقسيمها، وعدم 

التعدي على مناطق السيطرة 
من قبل جميع الأطراف

يوجلد تحلرك على الأرض، بينلا قاللت لجنة 

المفاوضلات إنها تحدثلت مع الجانلب الروسي 

بهلذا الصلدد”.

أما فيلا يخص نقلاط المراقبلة وبقيلة البنود، 

فأكلد الجدعلان أنله “لا وجلود لهلا ومازاللت 

تدخلل  لم  بينلا  الأفلق،  في  تللوح  مبلادرات 

المسلاعدات الإنسلانية المتفق عليهلا، واقتصرت 

على بعلض الملواد الغذائيلة التلي وزعت من 

قبلل اللروس عند معلبر بلدة اللدار الكبرة في 

المفاوضات”. بدايلة 

شلالي  في  الأهلالي  بلدأ  الناشلط  وبحسلب 

حملص يدركلون أن “هلذه الماطللة هلي إبر 

مهدئلة، حتلى ينتهلي اللروس ملن عملياتهلم 

في مناطلق أخرى، لتعلود فيا بعلد العمليات 

جديد”. ملن  العسلكرية 

الشلاب كلال بكار اعتلبر أن “هدنة” شلالي 

حملص “مفيدة” للنظلام السلوري، من خلال 

اسلتغلالها بنقل عدد لا يسلتهان بله من قواته 

المتبقيلة إلى الجبهلات السلاخنة، وهو مطمئن 

أن الجبهلات وراء ظهلره هادئة.

وأوضلح أن “الهدنة في ريف حمص الشلالي 

فتلح  على  الفصائلل  بموافقلة  إلا  تتلم  للن 

أوتوسلراد حمص- حاة، وهلذا أمر مرفوض 

ملن قبلل أهلالي ريلف حملص تمامًا” .

ترخيلص زراعلي  ملن خللال أوراق ثبوتيلة وموافقلة 
الكوملن )مجاللس الإحيلاء( إضافلة إلى أوراق أخلرى 
بلكل  خلاص  ترخيلص  أرشلفة  بعدهلا  ليتلم  مكمللة، 
ملزارع"، مشلراً إلى أنله بموجب هلذا الرخيلص توزع 

ملادة السلاد على المزارعلن.
كلا رخصلت الإدارة آبلار الميلاه الموجلودة، ومنعت حفر 
آبلار جديلدة دون ترخيلص، معتلبرة أن الآبلار الموجودة 

حاليلًا كافيلة، بحسلب محمد.

دعم الإدارة الذاتية للأسعار
واجهلت  التلي  الصعوبلات  أبلرز  ملن  السلاد  أسلعار 
الفلاحلن، الموسلم الملاضي، إذ بللغ سلعر الطلن الواحد 
ملن السلاد 280 أللف للرة سلورية في بداية الموسلم، 
لعنلب  أكلد  اللذي  يوسلف،  سلليان  التاجلر  بحسلب 
بللدي أن الأسلعار انخفضلت إلى 240 أللف لرة بسلبب 
انخفاض سلعر صرف الدولار ملن 650 إلى حدود 550، 
كلون أسلعار الملواد الزراعية تعتملد عى الدولار بسلبب 
اسلترادها من الدول المجلاورة للمنطقلة وخاصة العراق.
للساد  الواحد  الطن  سعر  ينخفض  أن  يوسف  وتوقع 
ألف لرة سورية، بعد بدء معمل حمص للساد   140 إلى 
التجار  بعض  إن  إذ  سنوات،  دام  توقف  بعد  الفوسفاتي 
يستوردون الساد من مناطق يسيطر عليها النظام السوري.

ملن جهتله أشلار حملو إلى أن السلاد لا يعطلى مجاناً 
للفلاحلن ملن قبلل "الإدارة الذاتيلة"، وإنملا يبلغ سلعر 
الطلن الواحلد من مادة "سلوبر فوسلفات" أو "الرابي" 
"سلاد  طلن  سلعر  ويبللغ  سلورية،  للرة  أللف   250
يوريلا" 225 أللف لرة سلورية، أملا البذار فيبلغ سلعر 
الكيللو الواحلد 160 للرة، معتبراً أن هذه الأسلعار تعتبر 

رخيصلة ولدعلم الملزارع،  ولا تتضملن فائلدة تجارية.

فلاحو الجزيرة السورية يأملون بموسم زراعـــــــي جيد
 إدلب - رؤى الزين       

ومنلذ إطللاق مبلادرة لتشلكيل إدارة مدنيلة، في 
آب الملاضي، ملن قبل مجموعلة ملن الأكاديمين 
إلى  وصلولًا  إدللب،  في  والهيئلات  والفعاليلات 
العملل عى تشلكيل الحكوملة، واجهلت الأخرة 
اتهاملات بالتبعيلة للل “هيئلة تحريلر الشلام”، 
يراهلا  بينلا  المنطقلة،  في  التوتلر  واسلتغلال 

إدللب”. لإنقلاذ  آخلرون “ضرورة 

زيارات مكوكية لتشكيل الوزارات
رئيلس اللجنلة التأسيسلية للحكوملة الجديلدة، 
الدكتلور بسلام صهيلوني، قلال لعنب بللدي إن 
اللجلان التحضريلة  مطلقلي المبلادرة اختلاروا 
بنلاء على الكفلاءات التلي يتمتعون بهلا، ليحدد 
المؤتمر التأسليسي مسلؤولن عن لجان العلاقات 
العاملة والدعلم والتنظيلم، مشلراً إلى أن تغطية 
الأول كان على عاتلق “غرفلة  المؤتملر  نفقلات 

الحرة”. سلوريا  تجلارة 
زيلارات لفصائلل عسلكرية في الداخلل وملدن 
“تحريلر  لسليطرة  تخضلع  جميعهلا  وبللدات 
الشلام”، تحلدث عنهلا صهيلوني، موضحًلا أنها 
شلملت العشلائر والمهجريلن ملن دمشلق وديلر 
تواصلل  جانلب  إلى  والرقلة،  وحملص  اللزور 

مبلاشر ملع أشلخاص ملن الغوطلة.
في  حكوملة  تشلكيل  المؤتملر  مخرجلات  أبلرز 
الداخلل السلوري، والعملل على “تحريلر كافة 
الأراضي السلورية ملن القلوى المحتللة وبسلط 
الأملن والعلدل في المناطق المحلررة”، كا حددت 

الهيئلة التأسيسلية المؤلفلة ملن 36 عضلوًا.
كلا تلم تكليلف محملد الشليخ، رئيلس جامعة 
إدللب، لتشلكيل الحكوملة، وفلق شروط تنافس 
اللورد  أبلو  الشليخ وجلال  ملن  كل  بموجبهلا 
ومحملد منلدو وفيصلل رشلواني، على أن تهتم 
اللجنلة التأسيسلية بمراقبلة الحكوملة وأدائهلا، 
وتشلكيل لجنة لصياغة مسلودة إعلان دستوري، 
عى أن تشلكل “مجلس شلورى” بمثابلة “برلمان 

. ” موسع

تسمية الوزراء خلال شهر
أعضلاء  اللجنلة فلرة شلهر لاختيلار  وحلددت 

الحكوملة، وقال رئيلس الحكومة، محمد الشليخ، 
لعنلب بللدي “لا بد ملن العمل بسرعلة للتخفيف 

ملن آلام الشلعب السلوري في الداخل”.
وحلدد الشليخ 13 وزارة في الحكوملة، أبرزهلا 
المحاكلم  توحيلد  على  للعملل  العلدل  وزارة 
والقضلاء، إلى جانلب وزارة الداخليلة، واعتبرهلا 
والمهملة  المسلتعجلة  اللوزارات  “ملن  الشليخ 
وخاصلة في ظلل الفلتلان الأمنلي”، كلا تحدث 
عن وزارة تضلم شرطة المرور والأملن والحواجز.

أوضلح  وزراء،  علن  البحلث  عمليلة  وحلول 
الشليخ أنله “يجلب أن يكلون لديله أخلاقيلات 
جنسلية  يحملل  وألا  وعلميًلا،  اجتاعيًلا  عاليلة 
غلر السلورية، فضللًا علن التاريخ الثلوري وأن 

المسلؤولية”. يتحملل 
وعلن دور الملرأة في الحكوملة، قلال الشليخ إنها 
سلتتضمن “هيئة شلؤون الملرأة”، موضحًا “نعلم 
معانلاة الأراملل وزوجلات الشلهداء والأسلرات 
لا  المنظلات  أن  كلا  والمغتصبلات،  والمعتقللات 

تكفلي للاهتلام بهلذه الفئات”.
وتلدور هلذه التطلورات، في وقت دخلل الجيش 
اللركي إلى نقلاط داخلل محافظلة إدللب، بعلد 
أشلهر من توقعات باصطلدام مع هيئلة “تحرير 
الشلام”. وحلول إمكانيلة التأثلر على تشلكيل 
الحكوملة ملع التدخلل اللركي، قلال الشليخ إن 
“إخواننلا الأتلراك للن يروا الشلعب السلوري 
والتفاهلم،  التنسليق  ملن  بلد  لا  إنملا  والثلورة، 
حتلى لا يحلدث أي خطلأ يسلبب اللرر لجميع 

الأطلراف”.

الحكومة المؤقتة ترفض الهيمنة على 
المؤسسات

ملن جانبها، رفضلت الحكوملة السلورية المؤقتة 
الدكتلور  رئيسلها  المؤتملر، ووصفله  مخرجلات 
جواد أبلو حطب بأنله “إعلان لمشروع إدلبسلتان 
في  الديمقراطيلة  سلوريا  قلوات  فعللت  كلا 
“محاوللة  أنهلا  معتلبراً  وعفريلن”،  القامشللي 
للسليطرة عى مؤسسلات لديها خلبرة طويلة في 
مجلال الإدارة، وتغطي كافة الأراضي السلورية”.

مفاصلل  على  سليطرت  “الهيئلة”  وكانلت 
إدللب الاقتصاديلة والعسلكرية، بعلد  محافظلة 
اقتتال ملع حركة “أحرار الشلام الإسللامية”، في 

الملاضي. تملوز 
أنهلا  على  المبلادرات  هلذه  إلى  ينظلر  وبينلا 
محلاولات لإنقلاذ إدللب ملن مصلر “أسلود”، 
يرفضهلا آخلرون على أنهلا زيلادة تشلتت في 
صفلوف مؤسسلات المعارضلة بوجلود الحكومة 

المؤقتلة.
وسلمّت الحكوملة المؤقتلة مطللع تشريلن الأول 
الجلاري العقيلد عبلد الجبلار العكيلدي، معاوناً 
الأركان” إلى جانلب  الدفلاع في “هيئلة  لوزيلر 
بعلض  ملع  بالتعلاون  حلادة،  حسلن  العقيلد 
“الجيلش  في  المنضويلة  العسلكرية  الفصائلل 

الحلر”.
ويعكلس ذللك تسلابقًا بلن الحكومتلن على 
تمثيلل الفصائل العسلكرية والمؤسسلات المدنية، 
رغلم أن الحكوملة المؤقتة أثبتلت وجودها خاصة 
بملا يتعللق بالمجاللس المحليلة التلي تنتلشر في 

أغللب ملدن وقلرى المحافظة.
مصلر غاملض يكتنلف مسلتقبل الحكومتلن، 
المديريلات  خاصلة أن حكوملة الإنقلاذ سلحبت 
وقلت  إدللب، في  الهيئلات في  يلد جميلع  ملن 
ينتظلر أهلالي المحافظلة نهايلة مهلة تشلكيلها، 
مطللع تشريلن الثلاني المقبلل، والتطلورات التي 

سلرافقها حتلى ذللك التاريلخ.

حاجة وليست رفاهية
رئيس الحكومة لعنب بلدي: نتفاهم مع الأتراك

مباحثات مكوكية لتشكيل وزارات 
“حكومة إنقاذ” إدلب 

حضر المؤتمر قرابة 500 شخص على مدار 
يومين، من المثقفين في الداخل السوري 

يمثلون جميع المناطق عدا الحسكة، إضافة 
إلى شخصيات أخرى أبرزها: جال أبو 

الورد، وسمير الحافظ، ومؤسس “الجيش 
الحر”، العقيد رياض الأسعد.

برزت العديد من التساؤلات حول مصير “حكومة الإنقاذ” في محافظة إدلب، في ظل تعقيدات 
تعيشها المحافظة وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة “هيئة تحرير الشام” على 

مفاصلها، واستمرار عمل الحكومة السورية المؤقتة.
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اقتربت الخريطة الجغرافية لمشروع “الفيدرالية”، الذي تروج له “الإدارة الذاتية” في الشمال 
الشرقي لسوريا، من الاكتمال، بالسيطرة الكاملة على مدينة الرقة من يد تنظيم “الدولة 

الإسلامية”. وغدت المنطقة، بدءًا من محافظة الحسكة في أقصى الشمال الشرقي 
وصولًا إلى مدينة منبج في ريف حلب الشمالي إلى الرقة وريف دير الزور جنوبًا، تنتظر تحولًا 

جديدًا استنادًا إلى انتخابات الإدارات المحلية، المفترض إجراؤها في تشرين الثاني المقبل.

عامل يقوم بتفقد المنتج النهائي للنفط في ريف إدلب- كانون الأول 2015 - )رويترز(

عنب بلدي - ضياء عودة     

وأملام هلذا الواقلع طرحت تسلاؤلات عن 
المصلادر الاقتصاديلة التي سليعتمد عليها 
سلتكون  والتلي  لله،  الملروج  الملشروع 
علاد اقتصاد المنطقلة في حال اسلتقرار 
الخريطلة على هلذه الوضعيلة، لتضمن 
“الإدارة” حاللة الاكتفلاء اللذاتي وتبتعلد 

علن شلبح العجلز الاقتصلادي.
على  الوقلوف  بللدي  عنلب  وتحلاول 
الملوارد الاقتصاديلة التي سلتكون الركيزة 
الأساسلية للمنطقة، والخطلوات المطروحة 
لاسلتثارها أو ملا يحلول دون ذللك، من 
خللال الحديلث ملع مسلؤولن في هيئلة 
الماليلة والاقتصلاد التابعة لللإدارة الذاتية، 
اقتصاديلن  محلللن  آراء  جانلب  إلى 
مطلعلن على الوضلع الاقتصلادي العام 

للمنطقلة.
مناطلق  تعتملد  المسلؤولن،  بحسلب 
ملوارد  على  لسلوريا  الشرقلي  الشلال 
أهمهلا النفلط والزراعة، إذ تعتلبر منطقة 
الجزيلرة السللة الغذائيلة للبللاد قبل عام 
2011، كلا تعلد الخزان النفطلي اعتادًا 
على علشرات الآبلار النفطيلة والغازيلة 

الموجلودة فيهلا.

ثروة نفطية مرتبطة بسياسات الدول 
نفطيلة  الجزيلرة حقلولًا  منطقلة  تضلم 
وغازيلة ذات أهميلة “اسلراتيجية”، منها 
الرميلان والشلدادي والجبسة والسويدية، 
التلي سليطرت عليهلا “وحلدات حايلة 
الشلعب” منتصلف العلام 2012، إضافةً 
إلى مصفلاة الرميللان، وحقول كراتشلوك 
وحملزة وعليلان ومعشلوق وليللاك، عدا 
علن الحقول الأخلرة التي سليطرت عليها 
أيللول  الشرقلي،  اللزور  ديلر  ريلف  في 

أهمهلا كونيكلو والجفرة. الملاضي، 
ويبلغ علدد الآبلار النفطيلة التابعة لحقل 
 25 جانلب  إلى  بلراً،   1322 “رميللان” 
بلراً للغلاز المسلال في حقل السلويدية.

“إدارة حقلول  قبلل  ملن  الحقلول  تلدار 
الرميللان” )تتبلع لهيئة الطاقلة(، وتركز 

مهامهلا في إنتاج النفط الخلام ومعالجته 
)فصلل الغلاز المرافلق علن الماء(.

عنلب بللدي تواصللت ملع نائبة الرئاسلة 
المشلركة لهيئلة الطاقلة التابعلة لللإدارة 
الذاتيلة، سلمر حسلن، وقاللت إن علدد 
مقارنلة  محلدود،  حاليًلا  العامللة  الآبلار 
الموجلودة في  اللكلي للآبلار  العلدد  ملع 

الحقلول.
وأضافلت أن العلدد الأكبر منهلا متوقف، 
الإمكانيلات  ملن  العديلد  إلى  ويحتلاج 
لإعلادة  الإنتاجيلة  والحفلارات  والملواد، 

وتجهيزهلا. تأهيلهلا 
وعلن تصريف النفلط المنتج ملن الحقول 
والإيلرادات التلي تجنيهلا الإدارة الذاتيلة، 
أشلارت حسلن إلى أن “هيئلة الطاقلة” 

ليسلت معنيلة بأملور تصريلف النفط أو 
. بيعه

مصلادر مطلعلة أوضحت لعنلب بلدي أن 
“الإدارة الذاتيلة” بلاشرت بتصديلر النفط 
بعد السليطرة عى المنطقة إلى كردسلتان 
العالميلة،  الأسلواق  إلى  ومنله  العلراق، 
برميلل  أللف   70 إلى   60 إنتلاج  بحجلم 

يوميًلا، ملن حقلول الرميلان.

وفي وقلت سلابق حصللت عنلب بللدي 
عى معلوملات أفادت أن النظام السلوري 
منح الوحلدات الكرديلة، بداية سليطرتها 
مقابلل  تشلغيل  ميلزات  الحقلول،  على 
عائلد ملادي، وحصولهلا على قسلم من 
النفط، وسلط غملوض الاتفلاق المبرم بن 

حاليًا. الطرفلن 
وإلى جانلب التعامل مع النظام السلوري، 
يصرف قسلم ملن النفط والغاز السلوري 
باتجلاه شلال العراق عبر طلرق التهريب 
غلر النظاميلة، إذ يتلم خلطله ملع نفلط 

أربيلل، بعيدًا عن المسلاءلة.
وتتلم عمليلة التصريلف إلى العلراق عبر 
أنشلئت  التلي  المؤقتلة  النفلط  خطلوط 
أثنلاء حلرب العلراق، وتأكلد فيلا بعد أن 
تديلر  التلي  الكبلرة  النفطيلة  اللشركات 

هلذه العمليلة هلي شركات أربيلل.
نفلت  الطاقلة  المسلؤولة في هيئلة  أن  إلا 
المذكلورة،  الأنابيلب  علبر  النفلط  تمريلر 
مشلرةً إلى أنله “ملن المؤكد علدم وجود 
اتجلاه،  للنفلط في أي  أنابيلب ناقللة  أي 
تعرضلت  القديملة  الأنابيلب  معظلم  وأن 
للتخريلب والتدملر ملن قبلل الجاعات 

تعبرهلا. بحسلب  الإرهابيلة”، 
لهيئلة  المشلركة  الرئاسلة  نائلب  وأكلد 
ديلروك  الذاتيلة،  الإدارة  في  الاقتصلاد 
مللا بشلر، حديلث حسلن حلول أهمية 
كملورد  للمنطقلة  النفطلي  القطلاع 
اقتصلادي رئيلسي في مختللف الأحوال.

إلا أنله لا يجلد في هلذه “القلوة” ركيلزة 
سلوريا،  شلالي  لفيدراليلة  اقتصاديلة 
لأنله ليلس سللعة تجارية، بلل يحتاج إلى 
موافقلات اللدول، مشلراً إلى أن اقتصلاد 

الفيدراليلة “زراعلي بحلت”.

%75 من اقتصاد المنطقة زراعي 
يشلكل الاقتصلاد الزراعلي حاليًلا حوالي 
%75 ملن خريطة اقتصلاد المنطقة، بينا 
 ،15% نسلبة  الحيوانيلة  اللروة  تحتلل 
وتضلاف إليهلا التجلارة عن طلرق المعابر 
السلوري،  العملق  إلى  سلواء  التجاريلة 
أو إلى كردسلتان العلراق ملرورًا بمعلبر 

إلى  جرابللس  مدينلة  علبر  أو  سليالكا، 
مناطلق “درع الفلرات”، بحسلب النائلب 

في هيئلة الاقتصلاد.
وأوضلح أن القطلاع الزراعي لله أولويات، 
على رأسلها زراعلة القملح، والتلي قدر 
ملن550  الماضيلة  الأعلوام  في  إنتاجهلا 
أللف طلن إلى 600 ألف طلن، إضافة إلى 

زراعلة الشلعر والبقوليلات.
في  زراعيلة  خطلط  وجلود  إلى  وأشلار 
زراعلة  تصلل  أن  على  المقبللة،  المرحللة 
القملح إلى حلوالي %65 ملن المسلاحات 
إليهلا  ويضلاف  المنطقلة،  في  المزروعلة 
كلا  وبقوليلات،  وقطلن  خضلار   15%
توجلد دراسلة لتحقيلق الاكتفلاء اللذاتي 
ملن الملواد الزراعيلة الأساسلية، وخاصة 

والبلذار. القملح 
بلغلت الميزانيلة الماليلة لللإدارة الذاتية في 
علام 2016 ملياريلن و700 مليلون لرة 
سلورية، اعتملدت بشلكل أسلاسي على 
والغلاز  النفلط  أبرزهلا  مصلادر،  علدة 
الرسلوم  جانلب  إلى  الزراعيلة،  والملوارد 
البضائلع  على  المفروضلة  الجمركيلة 
التلي تدخلل أراضي الجزيلرة ملن إقليلم 

العلراق. كردسلتان 
ونظلراً لأهمية القملح للمنطقلة وحاجتها 
الأساسلية له، تمنلع الإدارة الذاتية بشلكل 
المناطلق  إلى  القملح  تصديلر  خلاص 

المجلاورة، بينلا تسلمح بعبلور الشلعر 
والبقوليلات سلواء إلى كردسلتان العلراق 
ومنهلا إلى تركيا، أو المناطلق المجاورة في 

الداخلل السلوري.
وأوضح ديلروك أن هيئلة الاقتصاد تعطي 
إجلازات نقلل عبلور إلى العمق السلوري، 
وحللب،  دمشلق  محافظتلي  إلى  منهلا 
السللامة  بلاب  معلبر  إلى  آخلر  وقسلم 
وصلولًا إلى تركيلا ملرورًا بمدينلة منبج.

وكانلت الإدارة الذاتيلة دخللت على خلط 
الجلاري،  العلام  مطللع  القملح،  شراء 
لتكلون منافسًلا للنظام، وفلق خطة لشراء 
200 أللف طلن، الأملر الذي من شلأنه أن 

يحقلق الاكتفلاء اللذاتي ملن القمح.
لكلن الفلاحلن لم يكونوا راضلن بما فيه 
الكفايلة عن التوجله الجديد لللإدارة فيا 
يخلص القمح، وسلط حديث علن إجبارها 
المزارعلن عى بيعهلا القمح وبسلعر أقل 

من سلعر شرائه للدى النظام.
بلدور  أيضًلا  القطلن  زراعلة  وتحظلى 
“ملحلوظ” في القطاع الزراعلي للمنطقة، 
على الرغلم ملن تراجلع الإنتلاج إلى حد 
توقفله حاليًا، على خلفية تلرر المحالج 
في محافظلة الحسلكة، وملا تحتاجله من 

وآليات. قطلع صناعيلة 

استثمار “فاشل” ومؤقت 
الدكتلور  اعتلبر  الآخلر  الجانلب  على 
الدوليلة  الاقتصاديلة  العلاقلات  في 
والمحلاضر بجامعة غلازي عينتلاب، عبد 
المنعلم الحلبلي، أن “مناطلق سليطرة ما 
يسلمى الإدارة الذاتيلة هلي مناطق ذات 
إمكانيلات زراعيلة كبلرة، لكلن طريقة 
بالإضافلة  المنطقلة،  في  المتبعلة  الحكلم 
ملرت  التلي  المتلاحقلة  التطلورات  إلى 
أدت  المناطلق  هلذه  ملن  العديلد  بهلا 
إلى خسلارة الجلزء الأكلبر ملن الملوارد 
البشريلة، والقلوى العامللة والخبرة في 
الحقلل الزراعلي نتيجة الهجرة لا سليا 

ملن فئلة الشلباب”.
الحلبلي، في حديلث إلى عنلب  وأوضلح 
لهلذه  الحقيقلي  “الاعتلاد  أن  بللدي، 
على  هلو  مواردهلا  تأملن  في  الإدارة 
النفلط، وكذللك الرسلوم الضخملة التلي 
تتلقاهلا من خللال الحواجلز والمعابر غر 
الشرعيلة على النقلل التجلاري حتى إلى 

المناطلق التلي تسليطر عليهلا”.

 اقتصاد الفيدرالية في الشمال.. 

المفاتيح بيد الجيران

حددت الإدارة الذاتية 
المناطق التي يشملها 
النظام الفيدرالي في 

المقاطعات الثاث: كوباني 
)ريف حلب الشالي( 

وعفرين )ريف حلب 
الغربي( والجزيرة )التي 

تشمل محافظة الحسكة 
إلى جانب المناطق التي 

سيطرت عليها قوات 
سوريا الديمقراطية 

مؤخرًا في الرقة وشال 
شرقي دير الزور(
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على  الذاتيلة”  “الإدارة  تعتملد  كلا 
الولايلات المتحدة  الدعلم الخارجلي ملن 
دول  وكذللك  الغربيلة،  اللدول  وبعلض 
الذيلن  اللدور  سلتار  تحلت  خليجيلة 
على  “الحلرب  يسلمى  فيلا  يلعبونله 
اللذي  الحلبلي،  بحسلب  الإرهلاب”، 
للن  العسلكرية  “الأوضلاع  أن  يعتقلد 
وتعتلبر  الإدارة،  لصاللح  طويللًا  تلدوم 
حاللة مؤقتلة وإن طاللت علدة سلنوات 
أخلرى”، مشلراً إلى أن القائملن عليها 
“للن يهتملوا بتطويلر القلدرات الذاتيلة 
لمناطلق سليطرتهم بقلدر اهتامهلم في 
المالية بصلور مختلفة  العوائلد  تحصيلل 

أغلبهلا غلر شرعلي".
وفيلا يتعللق بالنفلط، قلال الحلبلي إن 
تتلم  القطلاع(  هلذا  )في  العمليلات  “كل 
في  تعملل  كانلت  كلوادر  علبر  حاليًلا 
السلابق وبموافقلة النظام، مع الاسلتعانة 
 )...( الغربيلة  الاستشلارية  بالخلبرات 
النظلام يحقلق فوائد كبلرة قياسًلا بعدم 
واللوجسلتية  الأمنيلة  الأعبلاء  تحملله 
تللك  في  النفلط  لاسلتثار  الروريلة 
ملن  لله  تعرضلت  لملا  نظلراً  المناطلق، 
تطلورات عسلكرية وأمنيلة بدء ملن العام 

."  2012
وفي حديلث سلابق للباحلث الاقتصادي، 
“الأخبلار”  لصحيفلة  الخلوري،  هلاني 
اللبنانيلة، قال إن “الكرد مسلتهلكون دون 
تنميلة حاليًا، فالنفلط الموجود في الجزيرة 
محلدود وغر كاف لتغطية أعبلاء كيان أو 
إقليلم، والمعول عليله هو التنميلة الزراعية 

المختلفة". بقطاعاتهلا 
ونقللت الصحيفلة حينهلا علن مسلؤول 
في وزارة النفلط قولله إن “إنتلاج الحقول 
النفطيلة عنلد الكلرد يجلري على نحلو 
عبثلي وتخريبلي، وهذا ملا يسلمى علميًا 

مصطللح قتلل البلر وتخريبله”.
قلوات  سليطرت  منفصلل،  سلياق  في 
“أسلايش” عى المصلارف الماليلة التابعة 
الملاضي،  الأسلبوع  السلوري،  للنظلام 
والصناعلي  التجلاري  الملصرف  وبينهلا 
وملصرف التوفلر، في خطلوة مفاجئلة 

أسلبابها. أثلارت علدة تسلاؤلات حلول 
ليسلت  “المصلارف  أن  الحلبلي  واعتلبر 
خدملات  قطلاع  وإنملا  اقتصاديلة  قلوة 
ملالي واقتصلادي يسلتند دوره عى واقع 
اقتصلادي وإداري وملالي محيلط، وللن 

يكلون لهذه السليطرة أي أثلر فيا تذهب 
إليله، وهلي وسليلة ضغط عسلكرية أكر 

ملن أي شيء آخلر”.

“إضافة مالية” من المعابر والضرائب 
بالانتقلال إلى طلرق التصريلف والعبلور 
والعائلدات الناتجلة عنهلا، أوضلح نائلب 
في  الاقتصلاد  لهيئلة  المشلركة  الرئاسلة 
الإدارة الذاتيلة، ديلروك مللا بشلر، أنه لا 
توجلد معابر أساسلية ورسلمية مع حدود 
الشلال السلوري، مشلراً إلى أن معلبر 
"سليالكا"  عليله  المتعلارف  كردسلتان 
يفتلح ويغلق عى أسلاس قرار سلياسي.

واعتلبر أن “التجلارة علبر سليالكا تتلم 
بصلورة مبلاشرة من عمق دوللة جارة إلى 
منطقلة آمنلة”، موضحًا أن حلوالي 65% 
ملن الملواد الغذائيلة تدخلل علبره، أما ما 
تبقلى منهلا فيتلم الحصلول عليهلا ملن 
معلبر جرابللس بعد دفلع أتلاوات ومبالغ 
باهظلة، وحلوالي %35 منهلا يلأتي ملن 

السلوري. العمق 
وعلن القيملة المالية التلي تشلغلها المعابر 
والرسلوم المفروضلة بموجلب الرائلب، 
الرسلوم  أن “نسلبة  أوضلح مللا بشلر 
على الرغلم ملن أنهلا ضئيللة جلدًا، إلا 

أنهلا تعطلي إضافلة مالية جيدة بالنسلبة 
للاقتصلاد العلام”.

بينلا اعتبرت المسلؤولة في هيئلة الطاقة، 
سلمر حسلن، أن عملية “فرض الرائب 
خطلوة طبقت منلذ فرة ليسلت بالبعيدة، 

لكنهلا  الآن،  نتائجهلا  تحديلد  يمكلن  ولا 
سلتحدث تغيلرات إيجابيلة في المرحللة 
المقبللة وسلتزيد ملن التنميلة الاقتصادية 

الخدمية”.
وفي حديلث سلابق ملع الباحث بلدر ملا 

رشليد، أوضلح أن للرائب التلي تجبيها 
ماليتهلا،  دعلم  في  دورًا  الذاتيلة  الإدارة 
سلواء كانت هلذه الرائب على البضائع 
ملع  “سليالكا”  معلبر  علبر  المنقوللة 

العلراق، أو على السلكان بشلكل علام.
وكانلت عنلب بللدي رصلدت في تقاريلر 
عدة حلالات فلرض ضرائب على المدنين 
ملن  نوعًلا  وللّدت  والتلي  الحسلكة،  في 
الامتعلاض نتيجلة ارتفاع نسلب الرائب 

الدخل. ملع  بالمقارنلة 
وفي 12 آب 2017 الجاري، كشلفت لائحة 
الكرديلة-  الذاتيلة  “الإدارة  علن  صلادرة 
منطقلة عفريلن”، قيملة الرائلب التلي 
بلن  الشلاحنات  على  الإدارة  فرضتهلا 

ريلف حللب الشلالي وإدللب.
سلعر  تخصيلص  اللائحلة  وأوضحلت 
محلدد للكل نلوع ملن البضائلع، إذ يجب 
على كل شلاحنة دفلع ضريبلة تبلغ بن 
50 و120 دولارًا على كل طلن، في حلال 
كانلت الشلاحنة غلر مكتمللة الحموللة.

 أملا إذا كانلت كامللة الحموللة، فحلددت 
اللائحة ضريبلة قد تصلل إلى أربعة آلاف 
دولار أحيانلًا، يجلب عى السلائق دفعها، 
بحسلب نوع الشلاحنة )هونلداي، قاطرة، 

مقطلورة...(. قاطرة 

عجز في الكهرباء والصناعة
في سلياق الحديلث علن مصلادر الطاقة 
التلي سلتعتمد عليهلا الإدارة الذاتيلة في 
المرحللة المقبللة، تعاني المناطلق الخاضعة 
واقلع  ملن  الذاتيلة”  “الإدارة  لسليطرة 

“ملزر” بالنسلبة للكهربلاء.
الطاقلة،  المسلؤولة في هيئلة  وأوضحلت 
سلمر حسلن، أن حاجة مقاطعة الجزيرة 
500 ميغلاواط، بينلا لا تتجلاوز الكميلة 
التلي تولدهلا العنفات الغازيلة في محطة 
السلويدية وسلطيًا 50 ميغلاواط ، والتي 

تزيلد لتصبلح 60 ميغاواط شلتاءً.
منهلا  ميغلاواط   25 إن  حسلن  وقاللت 
تذهلب لتغذية الخطلوط الحيوية بشلكل 
مسلتمر وهلي محطلات الميلاه والمطاحن، 
والقسلم المتبقي يوزع مع كميلة الكهرباء 
التلي تسلحب ملن سلد تشريلن بشلكل 

الملدن والقرى. مقنلن على 
وفيلا يخص السلدود أوضحت المسلؤولة 
على  الاعتلاد  تسلتطيع  “لا  الإدارة  أن 
كهربلاء السلد لأنهلا توللد ملن عنفلات 
مائيلة تحتلاج لكميات من الملاء في بحرة 
السلد لتشلغيل العنفات، وتقللل الحكومة 
الركيلة جريان الماء في المجلرى الرئيسي، 
وذللك ملن خللال تحويلل الملاء إلى عدد 
ملن الروافلد التلي كانلت جافة سلابقًا”.

وتجلاوزت العنفلات الغازيلة الثللاث في 
المخصصلة  العملل  سلاعات  السلويدية 
لهلا، بحسلب المسلؤولة التلي أوضحت أن 
“الهيئلة تحتلاج إلى الكثلر ملن القطلع، 
والتلي لا نسلتطيع تأمينها بسلبب ظروف 
الحصلار )...( هلي معرضة للخلروج عن 

الخدملة في أي لحظلة”.
إلا أنله ورغلم ذللك بلدأت هيئلة الطاقلة 
الاسلتفادة ملن عنفلات سلد الفلرات ملن 
خللال فريق يعملل عى صيانلة العنفات، 
الشلبكة  صيانلة  على  يعملل  وآخلر 

والرقلة. الحسلكة  بلن  الكهربائيلة 
الظلروف  الصناعلي  القطلاع  ويعلاني 
ذاتهلا، وأوضلح مللا بشلر أن الصناعلة 
يشلوبها نقلص الملواد الوليلة، والآليلات 
يعيلق  التلي  لهلا،  اللازملة  والقطلع 
وصولهلا إلى المنطقلة الحصلار المفلرض 

الجهلات. كافلة  المنطقلة ملن  على 
واعتلبر أن “الصناعلة عبلارة علن آليلات 
في  يوجلد  ملا  أملا  ضخملة،  ومصانلع 
منطقلة الجزيلرة فهلو عبلارة علن ملواد 
خلام وأوليلة تخلرج إلى مناطلق أخلرى 
في  المجتملع  ذهنيلة   )...( لتصنيعهلا 
المنطقلة مسلتهلكة تعتملد على المراحلل 

الأوليلة”.
مشللاريع  “عللدة  إلى  أشللار  لكنلله 
قيللد التنفيللذ للوصللول إلى الجللدوى 
الاقتصاديللة وتأمللن الآليللات للابتعللاد 

عللن الذهنيللة المسللتهلكة”

بلغت الميزانية المالية للإدارة 
الذاتية في عام 2016 

مليارين و700 مليون ليرة 
سورية، اعتمدت بشكل 

أساسي على عدة مصادر، 
أبرزها النفط والغاز 

والموارد الزراعية، إلى 
جانب الرسوم الجمركية 
المفروضة على البضائع 

التي تدخل أراضي الجزيرة 
من إقليم كردستان العراق.

عامل يقوم بتفقد المنتج 
النهائي للنفط في ريف إدلب

 كانون الأول 2015 - )رويترز(

تركيا

حلب العراق

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225 الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  15.000الذهب 21  17.500 الأرز )ك(  500السكر )ك(  350البنزين  225

خريطة توضح توزع آبار النفط شمالي سوريا - )تعديل عنب بلدي(
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محمد رشدي شربجي 

من سخرية القدر أن مسعود الرزاني نفسه وقع في الفخ 
الذي لطالما حذر كرد سوريا منه، فهو الرجل الذي كرر في 

غير موضع أن العالم يتعامل مع كرد سوريا كمقاتلين 
أشداء ولكنهم لم يحظوا باتفاق واضح لا مع النظام ولا مع 

المعارضة، ما يعني أن كل مكتسباتهم قد تكون في مهب 
الريح وعرضة لاتفاقات سياسية لن يكونوا طرفًا فيها، وهو 
الرجل الذي أصدر بياناً شديد اللهجة عشية انهيار الهدنة بين 

الدولة التركية وحزب العال الكردستاني محماً فيه الأخير 
المسؤولية، ومعتراً إياه أنه "اغتر بالدعم الأمريكي الذي 

حصل عليه في سوريا".
لم يستمع الرزاني لكامه هو نفسه وخاض في كردستان 
العراق، مدفوعًا بحسابات خاطئة ورغبة شخصية بالبقاء 
في الحكم إلى الأبد، مغامرة كارثية أفقدت الإقليم مكاسب 
15 عامًا وتبعات قاسية سيكون على الإقليم التعامل معها 

لسنوات مقبلة.
لقد كان بإمكان الرزاني أن يحصل على نتائج أفضل برغم 
المعارضة الدولية، لو أنه ذهب إلى الاستفتاء بإجاع كردي 

داخلي، وهو ما لم يحدث، وإن حدث فبسيف التخوين 
والابتزاز والمزاودة وعلى طريقة "من هؤلاء الخونة الذين 
لا يريدون استقال كردستان؟"، أو أنه لم يدرج مشروع 
الانفصال ضمن مشروعه الشخصي للبقاء في السلطة، 

وهو ما يفعله الرزاني الذي يرأس حزبًا يسمى الحزب 
"الديمقراطي" الكردستاني.

على الجانب الآخر من الحدود ليست الأمور بأفضل حالًا، 
لا يرى حزب الاتحاد "الديمقراطي" من حاجة للتواصل مع 
أحد، يكفيه الدعم الأمريكي، وقد حرص خال مسيرته منذ 
بداية الثورة على استعداء كافة الأطراف -وهذا سلوك ليس 

خاصًا به بكل الأحوال، ولفصائل المعارضة خاصة الجهادية 
منها أسبقية في ذلك- واستغل بشكل غير أخاقي ضعف 

المعارضة عندما كانت تتعرض للسحق بكل أنواع الأسلحة. 
ولعل من أكر جرائمه أنه أسهم مع آخرين في وضع المظلمة 
الكردية الممتدة على مدى عدة عقود في مواجهة الثورة بدل 

نظام الأسد، ولم يقتر الحزب بسلوكه هذا على غير الكرد، 
فقد كان عادلًا، وديمقراطيا طبعًا، ليطارد ويعتقل كوادر 

الأحزاب الكردية في مناطقه. 
قبل عدة أشـهر صرح السفير الأمريكي السابق في 
سـوريا، روبرت فورد، في أحد الندوات ما معناه أن 

عـلى الكرد ألا يثقوا بترامب، فهو سـيتخلى عنهم عاجاً 
أم آجـاً عندما تنتهي المعركة ضـد تنظيم الدولة، لم ير 
الناشـطون الداعمون لقوات سوريا الديمقراطية في 
كام فورد إلا ما يسـتحق الإدانة، وليس نادرًا أن يقرأ 

المـرء حينها اتهام فورد بكونه متعاوناً مع الإسـاميين 
ومروجًا لخطابهـم، أو حتى داعاً للقاعدة في غير 
مـكان، وهي طريقة يواجه فيهـا كل من ينتقد هذه 

القوات بأي شـكل من الأشكال.
ليست التريحات الأمريكية الحادة ضد إيران أكثر من 
ذر للرماد في عيون الخليجيين الذين أعطوا ترامب 500 
مليار دولار أمريكي على أمل أن يقضي لهم على إيران. 

الولايات المتحدة هددت الجيش السوري الحر إن هو أقدم 
على مهاجمة قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية 
في البادية، مع العلم أنها الطريقة الوحيدة لقطع طريق 

إيران إلى البحر المتوسط، فوق ذلك هي تضغط على الجيش 
الحر عن طريق الأردن لفتح معر نصيب مع الأردن للنظام 

السوري، وهو ما يعني وصول إيران إلى حدود الأردن بدل 
محاصرتها.

وإذا كان يمكن ترير الأمر في سوريا بعدم رغبة أمريكية 
بالاحتكاك مع روسيا، فا الذي يرر إحجامها عن إيقاف 

إيران من اجتياح كركوك وبغداد تقرع قبول الحرب لأكثر من 
أسبوع؟ فقط قارن بين ماذا فعلت أمريكا حين هددت تركيا 

باجتياح منبج، وماذا فعلت حين اجتاحت إيران كركوك؟
بعد سقوط كركوك وتخلي الولايات المتحدة عن دعم الرزاني 

كا كان متوقعًا، يشعر كرد سوريا اليوم أن مصيرهم لن 
يكون مختلفًا، وعلى عكس ما كان يجري عادة في أحداث 
مشابهة، لم يكن الاحتفاء الكردي السوري بتحرير مدينة 

الرقة من تنظيم الدولة الإسامية كبيراً، وما زاد الطين بلة 
الاحتفال الذي أقامته قوات سوريا الديمقراطية بمناسبة 

تحرير المدينة، حيث خا من أي علم لسوريا وتصدره صورة 
غريبة هائلة الحجم لعبد الله أوجان في تجسيد جميل 

للديمقراطية القائمة على تقديس الأشخاص!
ستبقى المنطقة مفتوحة على صراعات جديدة، حتى تجد 

شعوب هذه المنطقة طريقة تستطيع فيها العيش مع 
بعضها في نظام تتبادل فيه البضائع والثقافة بدل القذائف 

والدمار، ولن يكون هذا دون ديمقراطية، ولكننا نكره 
الديمقراطية، فهي حرام بحسب الجولاني وليست أكثر من 

ديكور عند قوات سوريا الديمقراطية.

الديمقراطية التي نكره

من أنتم؟

إبراهيم العلوش 

- من أنتم؟
قالها معمر القذافي بشكل عفوي وصريح.

- من أنتم؟
رددها شاوشيسكو عندما حاصره الرومان.

- من أنتم؟
يرددها بشار الأسد ضد الشعب السوري الذي 

اقتحم مزرعة أبيه مطالبًا بالحرية.
ويرددها شبيحته على الحواجز، وفي 

المعتقات، وهم يمارسون مهام بناء الوطن 
وحايته من الشعب المطالب بحريته 

وبكرامته.
- من أنتم؟

يرددها الإيرانيون وهم يسوقون قطعان 
الميليشيات الطائفية ضد السوريين ليزعقوا 

من أنتم.. أمام إمام الزمان، الإمام الخامنئي.. 
من أنتم أمام صواريخ إيران وحرسها 

الثوري.
- من انتم؟ 

يجعر بها حسن نر الله مخاطبًا الشعب 
السوري المخدوع والمهزوم بفعل النر 

الإلهي الذي يزعم احتكاره.
- من أنتم؟

يرددها الإعام الروسي وقادته الذين أطلقوا 
الطائرات والصواريخ إلى كل صوب واتجاه 
في سوريا، ودمروا المدن والقرى لتعقيمها 
من الشعب الذي يعتدي على النظام، وعلى 
مصالح روسيا، وساحات الرمي لأسلحتها 

المتطورة، ويشوه هيبة روسيا العظمى 
وسمعتها التاريخية في الانتصار على 

البشر، واحتقار إرادتهم، بدءًا من الغولاغ 

وليس انتهاء بأوروبا الشرقية التي ذاقت الذل 
والهوان على أيدي جيشها الجرار.

- من أنتم أيها الكفار؟
يصيح بها الدواعش على أصحاب البيوت، 

وعلى أبناء القرى والمدن التي استولوا عليها، 
واعتروها منحة إلهية مزعومة ريثا 

ينالون الجنان الخالدة، لأنهم ينرون الله 
ودينه ضد الكفار والمرتدين والجبناء الذين 

لا يفجرون أنفسهم بجحافل العدو، الذي 
يعرقل الفتح الداعشي، اعتبارًا من دابق 

ومرورًا باسطنبول )القسطنطينية( وعبورًا  
بالبلات إلى روما!

- من أنتم أيها العرب الهربجية؟
يصيح بها مقاتلو جبال قنديل وحلفاؤهم 
من اللصوص والمعفشين، على أبناء القرى 

والمدن الفراتية ويرمونهم في مخيات تشبه 
المعتقات ويخضعون فيها لابتزاز والتدرب 
على حمل صور عبد الله أوجان، كأيقونات 

للخاص من العذاب والجوع والتشرد في 
الراري.

- من أنتم؟ 
يصيح بها علينا حرس الحدود الذين 

يحمون أعامهم المختلفة الألوان والأشكال، 
ويزعقون بنا، ونحن نفر من الموت الذي 
يطاردنا، ويطلقون النار علينا ويربرون 

بكام غير مفهوم.. وكأنهم يأمروننا بالعودة 
إلى الموت والاختفاء في أعطافه ليتخلصوا 

منا.
من أنتم يصيح بنا الجنود والموظفون على 

أبواب المخيات، وهم غاضبون من ازدحامنا، 
ومن مظاهر التحشد التي تحاصرهم، 

وتمنعهم من الانراف إلى بيوتهم الهانئة، 
وإلى أطفالهم المرتبين والمرتاحين، كا كان 

أطفالنا ذات يوم.
- من أنتم؟ 

يصيح بها علينا موظفو الكملك، وموظفو 
التحقق من الاجئين وهوياتهم التي فروا 

منها، أو تساقطت على الدروب الطويلة التي 
قطعوها وهم يمشون ليل نهار. 

- من أنتم أيها الغجر؟ 
يصيح بها المهربون علينا ونحن نتزاحم في 

البلم المخصص لعشرة ركاب، وينقل خمسين 

إنساناً تحت تهديد الساح، وتحاصرنا 
وجوههم التي تنز احتقارًا وعدوانية على 

الشاطئ التركي، وفي صباح لم تخرج 
شمسه إلى الوجود بعد، وقد لا نراها ونحن 

نغرق في البحر الهائج.
والبحر أيضا يصيح بنا بدوره من أنتم؟ ولا 
يتمهل ولو قلياً لنعر صفحته إلى الضفة 

الأخرى.
- من أنتم؟ 

يصيح بها علينا موظفو المطارات الذين لا 
يثقون بما نحمل من أوراق، وبما نروي من 
قصص وتريرات لعبور الحواجز التي تقف 

بوجوهنا، ونحن نحاول أن نجد مكاناً لنا 
في هذه الكرة الأرضية، علّه يؤوينا، ولو كان 

عند القطب الشالي أو في عمق الصحارى 
البعيدة.

- من أنتم؟ 
نسمعها في كل مكان وفي كل وقت، 

ويتردد صداها في آذاننا دائماً من أنتم أيها 
السوريون.. من أنتم أيها الاجئون.. من أنتم 

أيها الكفار.. من أنتم أيها الخونة.. من أنتم 
أيها الإرهابيون.. من أنتم... من أنتم؟

لكن ثمة امرأة عجوز ناولتنا رغيف خبز، 
وزجاجة ماء، ومعطفا، ولم تسألنا من أنتم!
ثمة رجل فقير أشعل لنا نارًا ونحن نتحضر 

لعبور الجبل المثلج، بعد أن نعر الطريق 
إليه، وساعدنا بشرب سائل ساخن لم نشعر 

بطعمه ولا بحاوته، لأن العلقم كان يملأ 
أفواهنا.. شربناه قبل أن نخرج إلى هدفنا أو 

إلى حتفنا. 
ثمة أحبة يهاتفوننا، ويتذكروننا، ويطمئنون 

علينا، ونحن ضائعون في الطرقات، وفي 
الغابات، وفي البحار.. ويسمِعوننا كلات 

تشجعنا على البقاء.
ثمة شرطي كنا خائفين منه تشاغل عنا، 

وجعلنا نعر الحاجز الذي كان خلفه، ثمة 
طفل أومأ لنا بهز كفه، وهو يشجعنا على 

المضي في قطع الطرقات الطويلة، ثمة 
موظفة رفعت رأسها عن أوراقنا الرثة، 

والمبتلة بالماء، ولم تسألنا من أنتم.
قالت لنا اطمئنوا قلياً، لن نجعلكم ترجعون 

إلى الموت!
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ولم تخلفَ تأثلرات الحلرب الفوريلة عى 
كافلة أطياف المجتمع السلوري، بملن فيها 
النسلاء، والحوامل منهن تحديلدًا، فالإفراط 
في اسلتخدام الأسللحة وصل حد استخدام 
غلازات كياويلة تركت آثارهلا في صحتهن 
التنبلؤ  يصعلب  فيلا  أجنتهلن،  وصحلة 
باسلتمرار تأثلر الكياوي عى السلورين 

لحلن تكلرر الحالات على الملدى البعيد.

توثيق “غير رسمي” لتفشي الظاهرة 
الدوليلة  الصحيلة  المنظلات  تسلتطع  لم 
والمحليلة إجلراء إحصائيلات رسلمية تثبت 
تأثلر الأسللحة الكياويلة على الإجهاض 
المتكلرر وتشلوه الأجنة عى وجله التحديد، 
للقصلف  تعرضلت  التلي  المناطلق  كلون 
النظلام  قبلل  ملن  محلاصرة  بالكيلاوي 
فصائلل  لسليطرة  خاضعلة  أو  السلوري، 
دراسلة  إمكانيلة  يعرقلل  ملا  المعارضلة، 

الواقلع. أرض  الظاهلرة على 
البيئلة  الشرقيلة  دمشلق  غوطلة  وتعتلبر 
الكيلاوي  تأثلر  لتحديلد ملدى  الأنسلب 
وأجنتهلن، كونهلا  الحواملل  على صحلة 
بغلاز  لقصلف   ،2013 آب  في  تعرضلت 
الأعصاب “السلارين”، صُنلف بالأعنف في 
تاريلخ اللصراع السلوري، إلا أن الحصلار 
المفلروض عليهلا يعرقلل إجراء أي دراسلة 

رسلمية.
أمللا الهجللوم عللى بلللدة خللان شلليخون، 
في نيسللان 2017، فيعتللبر حديثلًلا نوعًللا 
مللا، وبالتللالي فللإن دراسللة أثللر الحالللة 
يحتللاج إلى أكللر مللن عامللن لإثبللات 

صحللة الفرضيللة. 
أثبتلت  الأطبلاء  بعلض  ملاحظلات  أن  إلا 

ارتفلاع نسلب الإجهلاض وتشلوه الأجنلة، 
شليخون،  وخلان  الشرقيلة  الغوطلة  في 
بشلكل ملحلوظ علا كانلت عليه قبلل عام 

.2011

تشوهات غريبة على الأطباء
عنلب بللدي تواصلت ملع أطباء ملن مدينة 
إدللب وملن غوطة دمشلق للاستفسلار عن 
الظاهلرة، التي اعتلبرت الدكتورة النسلائية 
إكرام حبوش أن نسلبتها زادت في الأشلهر 

القليللة الماضية.
وقاللت حبلوش إنهلا لاحظلت تزايلد عدد 
الأطفلال الذيلن يوللدون بتشلوهات خلقية 
بنسلبة %8 علن العام الملاضي، في حن لم 
تكلن تتجاوز نسلبة تشلوهات الأطفال، في 

عيادتهلا بمدينلة إدلب 2%.
هلو  الدكتلورة  اسلتغراب  أثلار  ملا  أن  إلا 
ولادة أطفلال بأنلواع جديلدة وغريبلة ملن 
في  أورام  شلكل  على  تلأتي  التشلوهات، 
مناطلق متفرقلة ملن جسلم الموللود، وفق 

قالت. ملا 
أن  “يمكلن  الكيلاوي  آثلار  أن  وأضافلت 
تظهر مسلتقبلًا بانتشلار ملرض السرطان، 
وأنلواع جديدة ملن تشلوهات الأجنة يمكن 

أن تسلبب إجهاضلات متكررة”.
رائلد  محملد  الدكتلور  قلال  جانبله،  ملن 

فريق التحقيقات في عنب بلدي

لم يمـر القصـف ذلـك اليـوم بسـام 
عـلى عائلتهـا كـا اعتقـدت "آية"، 
كبـيرة  خسـارتها  تكـن  لم  وإن 
بالمقارنـة مـع غيرهـا، فالغـاز الذي 
مـن  تمكـن  أحشـائها  إلى  تـرب 
عـن  تبحـث  كانـت  بينـا  جنينهـا 
مـأوى يحميهـا وطفلهـا الآخـر من 
مـوت بـا دم، مـوت خطـَف ا`لهواء 
خـان  مدينـة  أهـالي  صـدور  مـن 

بالسـم. واسـتبدله  شـيخون 

لم  لكنـي  الكيـاوي،  “استنشـقت 
تصـف  كغـيري”،  متأثـرة  أني  أدرك 
التـي  آيـة فضـل أحـداث اللحظـات 
تلت اسـتهداف مدينة خان شـيخون 
طائـرات  مـن  السـامة  بالغـازات 
النظام في نيسـان المـاضي، مضيفة 
زوجـي  أخـت  منـزل  إلى  “توجهنـا 
أنهـم  فوجدنـا  عليهـا،  لاطمئنـان 
الشـهداء  جثـث  يجمعـون  كانـوا 
في  القصـف  نتيجـة  قضـوا  الذيـن 
إحـدى غـرف منزلهـا، كانـت الغرفة 
الغـاز  جعـل  مـا  وضيقـة  صغـيرة 
كثيفًـا فيها”، في تلـك اللحظة فقط 
بـدأت أعـراض التأثـر بالغـاز تظهر 

عليهـا.
كلاتهـا  تحشـد  أن  آيـة  تسـتطيع 
لوصـف الطريـق من خان شـيخون 
إلى جبـل الزواية حيث تم إسـعافها، 
التـي  اللحظـة  إلى  برعـة  لتصـل 
غابـت فيهـا عـن الوعي، وتستسـلم 
بعدهـا لصمـت صغير كأنـه الفاصل 

وإدراكها. الصدمـة  بـين 
اليـوم  ذلـك  جنينهـا  آيـة  خـرت 
ضحيـة   100 نحـو  إلى  لينضـم 
أخـرى نتيجـة القصف، لكن المأسـاة 
بـل  الحـد،  هـذا  عنـد  تتوقـف  لم 
الكيـاوي  سـيناريو  تكـرار  خلـق 

عـلى  كبـيرة  مخـاوف  سـوريا  في 
المسـتقبل، يتعلـّق قسـم كبـير منها 
بالأطفـال والأجنـة، وهـو مـا بدأت 
أعـداد  ارتفـاع  مـع  آثـاره  تظهـر 
الأجنـة والمواليـد المشـوهين وتزايـد 

الإسـقاط. حـالات 
تشـير طبيبـة التوليد الإدلبيـة إكرام 
حبّـوش إلى أن حالات تشـوه الأجنة 
لدى النسـاء الـاتي تعاينهن ارتفعت 
الحـرب،  بدايـة  منـذ  كبـير  بشـكل 
لافتـةً إلى أن هـذه الحـالات لم تكـن 
تشـكل نسـبتها أكـثر مـن 1 أو 2%، 
7 أو  لكنهـا باتـت تصـل اليـوم إلى 
%8 مـن إجـالي النسـاء الحوامـل 

الـاتي يـترددن إلى عيادتهـا.
بـدور  تجـزم  لا  حبـوش  أن  ورغـم 
عـلى  السـامة  بالغـازات  القصـف 
إدلـب في التسـبب بتشـوه الأجنـة، 
لكنهـا تؤكد على أن الأثر سـينعكس 
التشـوهات  زيـادة  في  مسـتقباً 

عـام. بشـكل  والرطانـات 
وفي حـين تبـدو النسـبة %8 مدعاة 
لقلـق حقيقـي، لا تتحـرك أي جهات 
طبيـة لرصد الموضوع كــ “ظاهرة”، 
مـن  بالكثـير  مواجهتهـا  تتـم  بـل 
الشـكوك، من بـاب صعوبـة تطبيق 
ولعـدم  النـوع،  هـذا  مـن  دراسـات 
وجـود مـدى زمنـي يمكـن أن تظهر 

الآثـار فيـه بشـكل واضح.
تتبـع  إلى  سـعت  بلـدي  عنـب 
الغوطـة  فكانـت  “الظاهـرة”، 
بعـد  الأسـاسي  الهـدف  الشرقيـة 
مـرور أربعة أعـوام عـلى "مجزرة 
الكيـاوي" الشـهيرة، لكـن وجهة 
مختلفـة  كانـت  الأهـالي  نظـر 
تمامًـا عـن وجهـة نظـر الأطبـاء، 
محليـة  مصـادر  أكـدت  فبينـا 
أعـداد حـالات  تزايـد  بلـدي  لعنـب 
وتشـوه  والإجهـاض  الإسـقاط 
الكيـاوي،  قصـف  بعـد  الأجنـة 

بتاريـخ 21 آب 2012، آثـر غالبيـة 
اسـتبعاد  والأطفال  التوليـد  أطبـاء 

“الظاهـرة”.
في  المسـؤولة  خولـة،  السـيدة 
مكتبـة "بيـت الحكمـة" في الغوطة 
الشرقية، أشـارت لعنب بلـدي إلى أن 
إحـدى النسـاء مـن منطقتهـا نجت 
مـن القصـف بالكيـاوي بأعجوبة، 
تتعـرض  الحـين  ذلـك  منـذ  لكنهـا 
لحـالات إسـقاط متكـررة، وأضافت 
المـوت  مـن  نجـا  الـذي  جنينهـا  أن 
بتشـوه  مصابًـا  ولـد  أحشـائها  في 
في القلـب أدى إلى وفاتـه بعـد فترة 

وجيـزة.
مـرضى  لعـاج  "رحمـة"  مركـز 
الغوطـة  الـدم في  الأورام ومـرضى 
قصـف  بـين  العاقـة  أيضًـا  يؤكـد 
الأطفـال  وإصابـة  الكيـاوي 
في  دوره  إلى  لافتًـا  بالرطانـات، 
التسـبب بتشـوهات أجنة “غريبة”.
عبـد  أحمـد  التوليـد  طبيـب  لكـن 
الغنـي، الـذي يعمـل في أحـد المراكز 
الطبيـة ضمـن الغوطـة، قـال لعنب 
التشـوه  حـالات  معظـم  إن  بلـدي 
رافضًـا  شـائعة،  يعاينهـا  التـي 
الجـزم بوجـود عاقة حقيقيـة لذلك 

السـامة. للغـازات  بالتعـرض 
حـر  عـدم  موضـوع  كان  وإن 
بضعـف  مرتبطـًا  الحـالات  هـذه 
وجـود  بعـدم  أو  بالإمكانيـات، 
“ظاهـرة” بالفعـل، فإن ذلـك يمكن 
لتقليـص  ومجـالًا  أمـاً  يشـكل  أن 
مخـاوف أهـالي إدلـب والغوطة من 

المسـتقبلية. الكيـاوي  آثـار 
التغلـب  في  أمـل  لديهـا  أيضًـا  آيـة 
الـذي غـير  اليـوم  آثـار ذلـك  عـلى 
زوجهـا  قلـق  تبديـد  وفي  حياتهـا، 
السـابقة،  الأحـداث  تكـرار  مـن 
يسـاعدها عـلى ذلـك جنـين جديـد 

أحشـائها. في  ينمـو 

 أحمد حوا
المتحدث باسم المجلس 

الإسلامي السوري

بين الملاحظة وصعوبة الإثبات

انتشار “غير معلن”     لظاهرة الإجهاض وتشوه الأجنة

آية المتضررة من القصف الكيماوي مع زوجها وابنها في إدلب - 20 تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(

حرام” ولكن... 

ما حكم إجهاض الجنين المشوه في الإسلام؟

استنادًا للقاعدة التي تقول إن 
الحرب لا تنتهي لمجرد انتهاء 
النزاعات والأعمال المسلحة، 
يستعد السوريون، رغم عدم 
انتهاء النزاع، لاستقبال فصل 

جديد من فصول المعاناة 
ومواجهة آثار خلفتها 

السنوات السبع الماضية والتي 
قد يحتاجون عشرات السنين 

للتعافي منها.

في  الحديثـة  الإيكـو  أجهـزة  سـاعدت 
رصـد أي تشـوهات أو مشـاكل صحيـة 
في الأجنـة، الأمـر الذي لم يكـن ممكنًا 
في زمن سـابق. ومع إمكانية اكتشـاف 
حـول  تسـاؤلات  طفـت  التشـوهات 
أحـكام إسـقاط هـذه الأجنـة وجوازها 

مـن وجهـة نظـر الشرع.
تـدور أغلـب الآراء الفقهية حـول جواز 
إسـقاط الجنين بشـكل عام قبـل مرور 
40 يومًـا عـلى بداية تشـكله، مـن باب 
أن الـروح لم تبُـث فيـه بعد، مـع وجود 

أصـوات تحـرم الإسـقاط حتـى خـال 
الشـهر الأول مـن الحمـل، وهـو الأمـر 
الـذي يؤيـده المتحـدث باسـم المجلـس 

الإسـامي السـوري، أحمـد حوا.
ويـرى حـوا أنـه إذا ثبـت الحمـل فـا 
أيامـه  في  كان  ولـو  إسـقاطه  يجـوز 
الأولى، وذلـك عماً بظواهـر النصوص 
التـي أثبتـت حرمـة هـذه النفـس التي 

الأم. تخلقـت في بطـن 
أن  في  فـرق  “لا  أنـه  إلى  يشـير  كـا 
يكـون إسـقاط الجنين قبل نفـخ الروح 

أوبعدهـا لأنـه ليـس عندنـا دليـل على 
جواز إسـقاط الجنين قبل نفـخ الروح، 
وأن الحرمـة فقـط في إسـقاطه بعـد 
نفـخ الـروح، كاهـا سـواء وكاهـا 

حرام”.
المجمـع الفقهـي التابـع لرابطـة العالم 
 )12( دورتـه  في  أفتـى  الإسـامي 
قبـل  الإجهـاض  بجـواز   2000 عـام 
الأربعـين عند ثبـوت أن الجنـين مصاب 
يكـون  أن  شرط  خلقيـة،  بتشـوهات 
التشـوه “شـديدًا”، كـا يتخـذ القـرار 

بإجـاع لجنة مـن الأطبـاء المختصين.
ومـن وجهـة نظـر حـوا، فـإن السـبب 
إسـقاط  فيـه  يجـوز  الـذي  الوحيـد 
عـلى  الخـوف  حـال  في  هـو  الجنـين 
أن  يجـب  الخـوف  “وهـذا  الأم،  حيـاة 
يكـون مبنيًـا عـلى تقريـر لجنـة طبية 
لأن  طبيبـة،  أو  طبيـب  فقـط  وليـس 
هـذه التقديـرات المنفردة قـد تخطئ، ما 
عـدا ذلـك إذا كان هناك تشـوهات أو ما 
إلى ذلـك فـإن هـذه النفـس محرمة ولا 

إسـقاطها”. يجـوز 
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الحواملل  النسلاء  معظلم  إن  الحملدو 
في بللدة خلان شلخون أجهضلن بعلد 

البللدة. لله  تعرضلت  اللذي  الهجلوم 
وأضلاف لعنب بللدي أن حالات التشلوه 
فلرة  لأن  تظهلر  “لم  الأطفلال  للدى 
المجلزرة غلر كافيلة لكشلف التشلوه، 
أجهضلت،  الحاملل  الملرأة  أن  خاصلة 
والتلي حمللت بعلد المجلزرة لم تلد حتى 

الآن”.
وتوقلع الحملدو حلدوث حلالات تشلوه 
ملرض  وانتشلار  جلدًا”  “خطلرة 
السرطلان في المنطقلة ملع تقلدم الزمن.

أملا في الغوطلة، فيسلتبعد الأطبلاء أن 
يكلون للكيلاوي أثر على الحوامل عى 
الملدى البعيلد، ولم يخلفِ الدكتلور وليد 
عواطلة وجلود حلالات إجهاض وتشلوه 
حلدود  علن  تخلرج  “لم  ولكلن  أجنلة، 

المأللوف”.
بالتوليلد  المختلص  عواطلة،  وأضلاف 
الشرقيلة،  بالغوطلة  زمللكا  في مشلفى 
هلي  والمتكلررة  الغريبلة  الحلالات  أن 
للدى  الأمينلوسي  السلائل  استسلقاء 
حديثلي اللولادة، وهلو علادة يرافق مع 

عصبيلة. تشلوهات 
وتابلع الدكتلور، في حديث لعنلب بلدي، 
أن الشلكل العلام في الغوطلة هلو ولادة 

أطفلال بلدون جمجملة، وقيلة سلحائية 
الجنلن  رأس  يظهلر  كبلرة،  دماغيلة 

بسلببها كلرأس الضفلدع.
ولم تسلتطع أي جهلة رسلمية حتى الآن 
أن تثبلت علاقلة الكياوي بذللك، وفق ما 

عواطة. الدكتلور  قال 

مناطق النظام تحت المجهر
قصلف  لأي  تتعلرض  لم  أنهلا  رغلم 
بالأسللحة الكياويلة، شلهدت العاصمة 
بنسلب  ملحوظلًا  ارتفاعًلا  دمشلق 
والمواليلد  الأجنلة  وتشلوه  الإجهلاض 
الجلدد، لأسلباب علدة لم تحلصر بتأثر 

لكيلاوي. ا
إلا أن قلرب الغوطلة الشرقيلة ملن مركز 
العاصملة يجعلل ملن المرجلح حصلول 
الحواملل  على  مبلاشر،  غلر  تأثلر، 
في المناطلق المحيطلة بهلا، كلون تأثلر 
المحصلولات  يطلال  قلد  الكيلاوي 

والهلواء. والملاء  الزراعيلة 
وتشلر رئيسلة قسلم الأطفال في مشفى 
التوليلد بدمشلق، الدكتورة نلوار فرعون، 
في حديثهلا لصحيفة “الوطلن” المحلية، 
نسلبة  ارتفلاع  إلى  الملاضي،  تملوز  في 
الوفيلات إثلر التشلوهات التلي أصابلت 
الأطفلال خللال علام 2016 إلى 7.7%، 

اللذي  العلام  في   3.5% بلغلت  بينلا 
. سبقه

بسلبب  الوفيلات  نسلبة  أن  وأوضحلت 
 2015 علام  المبكلرة(  )اللولادة  الخلدج 
وصللت إلى %32، وارتفعلت عام 2016 

..57.5% إلى 
معلدل  الإحصائيلة  هلذه  تعكلس  ولا 
التشلوهات، لأن علددًا كبراً منهلا ينتهي 
في مراحلل مبكلرة ملن الحملل بعمليلة 
أيضًلا،  نسلبتها  زادت  التلي  الاجهلاض 

وفلق ملا قاللت فرعلون.
التوليلد  لمشلفى  إحصائيلات  وبحسلب 
بدمشلق، فإن حلالات التشلوه المسلجلة 
في جنلاح اللولادات ارتفعلت خللال عام 

حاللة.  23 إلى   2016
الأطفلال  مشلفى  سلجل  حلن  في 
الجامعلي في دمشلق نحلو 6430 حالة 
تشلوه خلقلي عنلد الأطفلال في الفلرة 

لأسلباب  و2016،   2011 علام  بلن 
. مختلفلة

القللب  وجراحلة  أملراض  مشلفى  أملا 
الجامعلي في دمشلق فأعلن علن ارتفاع 
“ملحلوظ” في نسلبة التشلوهات القلبية 

الخلقيلة عنلد الأطفلال السلورين.
وفي حديلث لصحيفة “الوطلن” المحلية، 
رئيلس  قلال  الملاضي،  حزيلران  في 
ملن   1% إن  خلر،  حسلام  المشلفى، 
أطفلال سلوريا المولوديلن حديثلًا أجروا 

القللب. في  جراحيلة  عمليلات 
ولا تعلرف حكوملة النظلام السلوري، 
التلي تنكلر ملرارًا اسلتخدامها لأسللحة 
في  أثلراً  للكيلاوي  أن  دوليلًا،  محرملة 
تبقلى  فيلا  السلابقة،  النسلب  ارتفلاع 
الغلازات الكياويلة ملن ضمن الأسلباب 
للإجهلاض  والمسلببة  طبيًلا،  الرئيسلية، 

الأجنلة. وتشلوهات 

بين الملاحظة وصعوبة الإثبات

انتشار “غير معلن”     لظاهرة الإجهاض وتشوه الأجنة

تخبط في الشارع السوري
حول إجهاض الجنين المشوه

مـن وجهـة نظـر الأطباء السـوريين 
المـواد  آثـار  تقديـر  يمكـن  لا  فإنـه 
الكياوية التي اسـتخدمت في قصف 
خـان شـيخون والغوطـة، باعتبارها 

السـوريين. عـلى  جديدة 
وقـال الدكتـور محمـد رائـد الحمـدو 
إنـه “يمكـن قيـاس المـواد الكياوية 
جـدًا  قليلـة  فكميـة  الدخـان،  عـلى 
من الكيـاوي الموجود في السـجائر 
تسـبب سرطاناً، فكيف يمكن لسـاح 

كيـاوي؟”.
وعـن النتائـج التي يمكن أن يسـببها 
الكياوي بشـكل عـام، قـال الحمدو 
والنسـاء  الرجـال  لـدى  العقـم  إن 
والأمراض الرطانيـة بالثدي والرحم 
عنـد المرأة، تعتـر إحدى أخطـر آثاره.

أمـا عـن تأثـيره عـلى تشـوه الأجنة 
فـور  الأول  جانبـين،  في  فيظهـر 
الـولادة ويتمثل في تشـوهات خلقية 
الطفـل  جسـم  مـن  عضـو  بزيـادة 
أمـراض  إلى  بالإضافـة  فقدانـه،  أو 

وقلبيـة. ونفسـية  صدريـة 
الطفـل  ولادة  بعـد  يظهـر  والثـاني 
بفـترة ويتمثل بـأورام خبيثة وضعف 
الدمـاغ  في  وضمـور  النمـو  في 
وضعـف في الذاكـرة، التـي يمكن أن 

ترافقـه عـلى المـدى البعيـد.
الأجنـة  تشـوهات  ترجـع  وعلميًـا، 
يعـرف  مـا  إلى  الكيـاوي  بتأثـير 
علميًا باسـم الـ “تيراتوجينيسـيتي” 
وهـو   ،)TERATOGENICITY(
حـدوث تغيرات في نمـو الكائن الحي 
وأعضائـه نتيجـة مؤثـرات خارجيـة 
والمـواد  والأشـعة  السـموم  مثـل 

الكياويـة.
وفي حـال دخلت هذه المـواد رحم الأم 
أثنـاء تكويـن الجنـين، في الأسـابيع 
العـشرة الأولى من الحمـل، تؤدي إلى 
اضطـراب في تكوين الأعضـاء لديه.

أما تشـوهات الجهـاز العصبي فتعود 
إلى أن المـواد الكياويـة أصابـت الأم 
الحمـل،  مـن  متقدمـة  أشـهر  في 
والتي تكـون فيها أعضـاء الجنين قد 
تكونـت باسـتثناء المخ، الذي يسـتمر 

بالتكـون حتـى بعد الـولادة.

كيف يؤثر 
الكيماوي على 

صحة الحامل 
وجنينها؟

آثار الكيماوي يمكن أن تظهر   
وأنواع  السرطان،  مرض  بانتشار  مستقبلًا 

جديدة من تشوهات الأجنة يمكن أن 
متكررة إجهاضات  تسبب 

ناج فقد جميع أفراد عائلته في القصف الكيماوي على مدينة خان شيخون بريف إدلب - نيسان 2017  )أرشيف عنب بلدي(

اسلتطلاع لللرأي أجرتله عنلب بللدي عى 
في  تخبطلًا  أظهلر  الإلكلروني  موقعهلا 
موقلف السلورين حلول فكلرة إجهلاض 
الحاملل في حال علمت أن جنينها مشلوهًا.

التلالي،  السلؤال  بللدي  عنلب  وطرحلت 
"هلل تؤيلد إجهلاض الحاملل في سلوريا 
التلي تعلرض جنينهلا للتشلوهات بسلبب 

الحلرب؟".
شلارك 577 شلخصًا في الاسلتطلاع، أيدت 
النسلبة الأكبر منهم فكرة إجهلاض الحامل 
في حلال كان جنينها يعاني من تشلوهات، 

بنسلبة %49 من المسلتطلع رأيهم.
واعتلبر مؤيلدو هلذه الفكلرة أن الإجهاض 
في هلذه الحاللة "يخفف" من معانلاة الأم 
وطفلهلا، وعلقّلت راما الشلوا على الموقع، 
"أكيلد، شلو ذنبلو يوللد مشلوه ويتعذب 
طلول عملرو، وخاصلة لملا يكلون ضملن 
مجتملع بيتعامل ملع هالحلالات بخوف او 

اضطهلاد"، وتابعلت، "أنلا مع وبشلدة".
رأيهلم  المسلتطلع  ملن   24% ورفلض 
تأثلر  بسلبب  المشلوه  الجنلن  إجهلاض 
بلأن  مستشلهدين  الكياويلة،  الأسللحة 

النفلس. قتلل  تحُلرمّ  الأديلان  جميلع 
الحيلاة  "حلق  الشلاطر،  محملد  وعللّق 
والملوت هو بيلد الله، وهلذا قضاء ملن الله 

وامتحلان".
أملا %27 ملن المسلتطلع رأيهلم كانوا في 
حرة ملن أمرهلم، وأجابوا بلل "لا أعرف"، 
تاركلن الأملر للأم ولأصحلاب العللم في 
تحديلد ما إذا كان بالإملكان الإجهاض أم لا.
وكتبلت صفحة "أبو كنلان"، "هيك مواضيع 
يسلأل فيهلا أهلل العللم في القرآن والسلنة، 
وليس موضلوع للنقاش من عملوم الناس".

المملكـة  في  العلـاء  كبـار  هيئـة  أمـا 
كان  “إن  فتقـول  السـعودية،  العربيـة 
مـدة  وهـي  الأول  الطـور  في  الحمـل 
الأربعـين، وكان في إسـقاطه مصلحـة 
جـاز  متوقـع،  ضرر  دفـع  أو  شرعيـة 
هـذه  في  إسـقاطه  أمـا  إسـقاطه، 
المـدة خشـية المشـقة في تربيـة الأولاد 
تكاليـف  عـن  العجـز  مـن  خوفًـا  أو 
أجـل  مـن  أو  تعليمهـم  أو  معيشـتهم 
لـدى  بمـا  اكتفـاء  أو  مسـتقبلهم 

جائـز”. فغـير  أولاد  مـن  الزوجـين 

هل تؤيد إجهاض 
الحامل التي تعرض 

جنينها للتشوهات 
بسبب الحرب؟

49%

نعم

لا

27%
25%

ف
عر

لا أ

https://www.enabbaladi.net/archives/179432
https://www.enabbaladi.net/archives/179432
https://www.enabbaladi.net/archives/178121
https://www.enabbaladi.net/archives/179432
https://www.enabbaladi.net/archives/179432


عنب بلدي - السنة السادسة - ملف خاص12
العدد 296 - الأحد 22 تشرين الأول/أكتوبر 2017

وبما أنهم لا يسـتطيعون حاية 
أنفسـهم مـن التعرض لهـا، يرى 
الأطبـاء أنـه بالإمـكان التخفيف 
الكياويـة  الغـازات  تأثـير  مـن 
قـدر المسـتطاع، باتخـاذ بعـض 

الوقائية. الإجـراءات 
الصيدلانية سوسـن السـعيد من 
لعنـب  أوضحـت  إدلـب،  مدينـة 
التـي  الإجـراءات  بعـض  بلـدي 
العمـل  النـاس  عـلى  يتوجـب 
لهجـات  تعرضهـم  حـال  بهـا 
كياويـة، وقالـت إنـه في حـال 
منـزل  داخـل  الشـخص  كان 
كافـة  إغـاق  عليـه  فيتوجـب 
النوافـذ والأبواب، وسـد الثقوب 
التـي قـد يتـرب منهـا الغـاز.

الاحتفـاظ  عليـه  يتوجـب  كـا 
بقطعـة قـاش مبللة إمـا بالماء 
أو بالمشروبـات الغازيـة، ووضع 
المطحـون  الفحـم  مـن  قنـاع 
إن أمكـن، لقدرتـه عـلى إعاقـة 
الكياويـة. الغـازات  استنشـاق 

الأشـخاص  سوسـن  ونصحـت 

المنـزل  خـارج  كانـوا  حـال  في 
ضرب  مـكان  عـن  بالابتعـاد 
الكيـاوي والتوجـه إلى أماكـن 
مرتفعـة، كـون الغازات السـامة 
طبقـات  إلى  ترتفـع  ولا  ثقيلـة 

الجـو. عليـا في 
وتابعـت “عليهـم التخلـص مـن 
يرتدونهـا  كانـوا  التـي  الثيـاب 
لأن  بالتحديـد،  حرقهـا  عـر 
بالمـاء  يذهـب  لا  الغـازات  أثـر 

والصابـون”.
للمسـعفين،  وبالنسـبة 
إنـه  السـعيد  سوسـن  قالـت 
يتوجـب عليهـم ارتـداء مابس 
أثنـاء  مطاطيـة  وقفـازات 
لا  كي  المصابـين،  إسـعاف 
الكياويـة  الغـازات  تنتقـل 
“لاحظنـا  وأضافـت  إليهـم، 
المسـعفين  الكثـير مـن  إصابـة 
شـيخون  خـان  مجـزرة  في 
بسـبب عدم اتخاذهـم إجراءات 
حاجـز  وضـع  وعـدم  وقائيـة 

المصابـين”. وبـين  بينهـم 

تحلت نصلوص القانلون اللدولي درجلت 
ملا تسلمى “الأسللحة المحرمة دوليلًا” بعد 
أن استشلعرت كلبرى دول العلالم الخطلر 
المحلدق بها نتيجلة التوجه نحو اسلتخدام 
معتلبرةً  الحلروب،  الأعصلاب في  غلازات 

أنهلا جلزء ملن أسللحة الدمار الشلامل.
مصلدر  الأولى  العالميلة  الحلرب  وكانلت 
استشلعار الخطلر حلن اسلتخُدمت فيها 
جاعيلة  إبلادة  إلى  أدت  سلامة  غلازات 
طاللت المدنيلن، ما دفلع بلدول العالم إلى 
 ،1925 علام  بروتوكلول،  على  التوقيلع 
الحلربي  الاسلتعال  حظلر  على  نلص 
للغلازات الخانقة والسلامة أو ما شلابهها، 

البكريولوجيلة. وللوسلائل 

إلا أن الاعلراف الصريلح بحظر اسلتخدام 
الغلازات الكياويلة جلاء في جنيلف عام 
اتفاقيلة دوليلة  أعُللن علن  1972، حلن 
الكياويلة،  الأسللحة  اسلتخدام  تحُلرمّ 
انضملت إليهلا ملا يزيلد علن 189 دوللة 
حلول العلالم، باسلتثناء سلوريا وكوريلا 
وأنغلولا  السلودان  وجنلوب  الشلالية 
ولم  إسرائيلل  وقعلت  حلن  في  وملصر، 

عليهلا. تصلادق 

وأضافلت الاتفاقية على بروتوكول 1925 
اسلتحداث  حظلر  هلي،  أخلرى  بنلودًا 
وإنتلاج وتخزيلن وحيلازة ونقل الأسللحة 
الكيميائيلة، بملا في ذللك نظلم إطلاقهلا، 
مخزونلًا  تمللك  التلي  اللدول  وطالبلت 

بتدملره. كياويلًا 
العلالم  دول  جلددت   1993 علام  وفي 
تعهدهلا بحظلر اسلتخدام وحيلازة ونقل 
التنفيلذ  ليلأتي  الكياويلة،  الأسللحة 
ملع   ،1997 علام  للاتفاقيلات  الحقيقلي 
تأسليس منظملة خاصلة لحظر الأسللحة 
الكياويلة، اسلتقطبت مزيلدًا ملن اللدول 

للاتفاقيلة. المنضملة 

سوريا تنضم “شكليًا” للاتفاقية الدولية
غوطلة  شلهدته  كيلاوي  هجلوم  أعنلف 
دمشلق الشرقيلة، علام 2013، كان كفيلًا 
بإرغلام النظلام السلوري على الانضام 
لاتفاقيلة حظلر الأسللحة الكياويلة، بلل 
وأجلبره على تدملر مخزونله الكيلاوي 
الأملم  لمنظملة  تهيلأ  ملا  وفلق  بالكاملل، 
المتحلدة، التلي قاللت إنهلا تأكلدت بالفعل 

ملن عمليلة التدملر.
توثلق  ماتلزال  حقوقيلة  تقاريلر  أن  إلا 
حلالات اسلتخدم فيهلا النظلام السلوري 
الكلور وغلازات أخلرى خللال المواجهات.
وأسلفر الهجلوم على الغوطة، علن مقتل 
أكلر ملن 1100 شلخص، موثقلن للدى 
الشلبكة السلورية لحقلوق الإنسلان، أملا 
قرابلة  فتجلاوزت  الناشلطن  تقديلرات 
1400، أكلر ملن ربعهلم نسلاء وأطفال. 
وجلاء الهجلوم بغلاز السلارين على بلدة 
نيسلان  في  إدللب،  في  شليخون  خلان 

2017، ليشلكك في صحلة ما قالتله لجنة 
أصابلع  توجيله  بعلد  الدوليلة،  التحقيلق 
يدملر  لم  بأنله  الأسلد  لنظلام  الاتهلام 
مخزونله الكيلاوي بالكاملل، فيلا ينفي 
النظلام متهلاً معارضيله باسلتخدام تلك 

الأسللحة.

كيف يعاقب القانون الدولي على 
استخدام الكيماوي؟

نصلت اتفاقيلة حظلر الأسللحة الكياوية 
على إخضلاع المتجاوزيلن للبنلد السلابع 
ملن ميثلاق الأملم المتحلدة واللذي يقضي 
باتخلاذ الإجلراءات العقابيلة التلي تراهلا 
اللدول الدائملة العضويلة في مجلس الأمن 
الأسللحة  مسلتخدمي  بحلق  “مناسلبة” 

دوليًا. المحرملة 
منضلم  غلر  السلوري  النظلام  وكلون 
للاتفاقية، حتلى علام 2013، فضلت الأمم 
المتحلدة إجبلاره على الانضلام وتدملر 
قلرار  اتخلاذ  ثلم  الكيلاوي،  مخزونله 
بمعاقبتله في حال لم يلتزم ببنلود الاتفاق.
ولم تهلدد الأملم المتحلدة بإجلراء عقلابي 
النظلام  حكوملة  ضلد  ومبلاشر  تلقلائي 
السلوري في حلال لم تمتثلل للقلرار، بلل 
سلتوجه مجلس الأملن باتخاذ قلرار ضده 
الأملم  ميثلاق  ملن  السلابع  البنلد  تحلت 

المتحلدة.
وبملا أن روسليا دوللة دائملة العضويلة 
في مجللس الأملن، فإنهلا لم تتلوانَ علن 
اسلتخدام حلق النقلض )الفيتلو( لإبطال 
الأملن  يتخلذه مجللس  أي قلرار عقلابي 
حليفتله  وهلي  السلوري،  النظلام  ضلد 

المنطقلة. في  القويلة 

الحقوقيلة  التقاريلر  تكلون  ملا  وغالبلًا 
حذرة في تحديد نوع الأسللحة المستخدمة 
في القصلف، وخاصلة الكياويلة منهلا، 
وذللك لأن تحديدهلا بدقلة يتطللب وجود 
مراقبن على الأرض يأخلذون عينات من 
الأرض والأبنيلة وخزعات ملن الأهالي في 
المنطقلة المسلتهدفة، وعلى هذا الأسلاس 

يتلم تحديد السللاح.
لكلن التقاريلر الطبيلة والأعلراض التلي 
تظهلر على المدنيلن كانلت عامللًا مهاً 
السلارين  غلازي  أن  على  التأكيلد  في 
الأكلر  كانلا  دوليلًا  المحرملن  والكللور 
اسلتخدامًا، إلى جانلب القنابلل الحارقلة 
التلي  العنقوديلة  والقنابلل  )النابلالم(، 
اعرفت روسليا باسلتخدامها في هجات 
على مناطلق المعارضلة تنظيلم “الدوللة 

الإسللامية”.

غاز السارين
ينتملي غلاز السلارين إلى سلسللة غازات 
اكتشلافها  تلم  التلي   ،”G“ الأعصلاب 
على يد عللاء ألملان بلن عاملي 1936 
أول  الأمريلي  الجيلش  وكان  و1949، 
ملن ضم هلذا الغاز إلى ترسلانة أسللحته 
النوويلة منلذ منتصلف القلرن الملاضي.

السلمية  شلديد  بأنله  السلارين  يعلرف 
رائحلة، ويكفلي نصلف  لله ولا  للون  لا 

مميتلة  جرعلة  ليكلون  منله  غلرام  ملل 
تبلدأ أعراضهلا بشللل الجهلاز التنفلسي 
وفقلدان الوعلي وتنتهلي بالملوت خللال 
دقيقلة ونصلف وسلطياً، إذ يهاجلم غلاز 
الخلايلا  بلن  الاتصلال  نقلاط  السلارين 
العصبيلة ملا يعنلي توقف الاتصلال بن 

والعضللات. الأعصلاب 
الملرأة  لاستنشلاق  المبلاشرة  الآثلار  ملن 
الحاملل لغلاز السلارين هلي الإجهلاض، 
وذللك بسلبب نقلص تركيلز الأوكسلجن 
في دم الحاملل، ملا يلؤدي إلى اختنلاق 
نقلص  يلؤدي  أن  يمكلن  كلا  الجنلن، 
الأوكسلجن إلى تشلوهات مختلفلة للدى 

الأجنلة.
المتحلدة  الأملم  لجنلة  تقريلر  وبحسلب 
للتحقيلق بشلأن الأسللحة الكياويلة في 
سلوريا، فلإن النظام السلوري اسلتخدم 
السلارين أكلر من ملرة، ومنهلا الهجوم 
على مدينلة خلان شليخون في نيسلان 
الملاضي واللذي أدى إلى مقتلل نحو 100 

. ني مد

غاز الكلور
وبعلرف   ،”CI“ رملزه  كيميلائي  عنلصر 
بأنله سلام للغايلة، وعامل مؤكسلد قوي، 
إلى  يتحلول  أن  الكللور  لغلاز  ويمكلن 
سللاح فتلاك إذا ملا اسلتخدم بركيلزات 

بجرعلات  اسلتخدامه  حلال  وفي  عاليلة، 
تللف  في  يتسلبب  أن  يمكلن  منخفضلة، 
الرئتلن أو صعوبلات التنفلس وأعلراض 

أخلرى بينهلا التقيلؤ والغثيلان.
للتعلرض  الملدى  بعيلدة  الآثلار  وملن 
الإصابلة  للكللور  عاليلة  تركيلزات  إلى 
بالسرطانلات، كا يمكن أن يشلكل خطراً 

والجنلن. الحاملل  الملرأة  على 
 اسلتخدم النظلام السلوري غلاز الكللور 
في قصلف مناطلق سلورية علدة، الأملر 
اللذي أشلارت إليله تقاريلر أمميلة عدة، 
كلا تبنلى مجللس الأمن اللدولي في آذار 
علام 2015 قلرارًا يديلن اسلتخدام غلاز 

الكللور في سلوريا.

النابالم
وملادة نابلالم هي سلائل هلاملي يلتصق 
بالجللد وقابلل للاشلتعال، ويصنلع ملن 
خللال إضافة قطلع الصابلون الزيتي إلى 
البنزيلن المسلخن بطريقلة غلر مباشرة، 
ويسلبب عنلد ملامسلته الجللد حروقاً من 

الرابعة والخامسلة. الدرجلة 
الأمريكيلة  المتحلدة  الولايلات  طلورت 
الثانيلة  العالميلة  الحلرب  خللال  الملادة 
واسلتخدمتها في قصلف مدينة ديرسلدن 
الألمانيلة 1945، الأملر اللذي خللف بلن 
المدنيلن،  ملن  قتيلل  أللف   40 إلى   25

كلا اسلتخدمتها الولايلات المتحلدة خلال 
الحلرب الفيتناميلة )-1961 1970(، ملا 

الآلاف. مقتلل  إلى  أدى 
تسلبب هلذه الذخائلر حروقلًا بالغلة في 

إلى  تلؤدي  أن  يمكلن  المصلاب  الجسلم 
خطلرة. تشلوهات  إلى  أو  الملوت 

تم توثيلق اسلتخدام النابالم في سلوريا 
في  وتحديلدًا   ،2012 علام  ملرة  لأول 
حللب  ريلف  وبللدات  ملدن  اسلتهداف 
ومدينلة داريلا بريف دمشلق، وبحسلب 
التلي  الذخائلر  فلإن  إعلاميلة  تقاريلر 
يزودهلا النظلام بالنابلالم غالبلًا تكلون 

.”ZAB“ نلوع ملن 

الفوسفور
الفوسلفور الأبيض سللاح يحرق الجسلم 
بشلكل كاملل، وفي حال استنشلاقه لفرة 
المجلاري  في  بتهيلج  يتسلبب  قصلرة 
التنفسلية، أملا اسلتخدامه لفلرة طويللة 
فيسلبب جروحًا في الفم وتلررًا لعظام 

. لفكن ا
اسلتخدم الفوسلفور الأبيض على نطاق 
العالميلة الأولى، كلا  الحلرب  واسلع في 
اسلتخدمته الولايلات المتحلدة في الحلرب 
حسلن  صلدام  واجله  كلا  الفيتناميلة، 
في  الكلرد  ضلد  باسلتخدامه  اتهاملات 

.1991 علام  الفلوجلة 
الضحايلا  أجهلزة  الفوسلفور  يسلتهدف 
والكليتلن  والكبلد  كالقللب  الحيويلة، 
وهلو  الهوائيلة،  والقصبلات  والرئتلن 
سلبب رئيسي للإصابلة بالسرطانات عى 

البعيلد. الملدى 
والفوسلفور الأبيلض هلو أحد الأسللحة 
اسلتخدمها  والتلي  دوليلًا  المحرملة 
النظلام السلوري في اسلتهداف مناطق 
ريلف  في  الأسلد  ضاحيلة  منهلا  علدة، 
المتحلدة  الأملم  أدانلت  كلا  حللب، 
بقيلادة  اللدولي  التحاللف  اسلتخدام 
الأبيلض  الفوسلفور  المتحلدة  الولايلات 
في قصلف مناطلق تنظيلم “الدولة” في 

أبيلض. وتلل  الرقلة 

أبرز أسلحة النظام المحرمة دوليًا

القانون الدولي يحرم ويعاقب.. ولا ينفذ

اتفاقيات دولية
تحرم استخدام الكيماوي.. سوريا خارجها

كيف يمكن التصرف في 
حال استنشاق الكيماوي؟

أدين النظام السوري عشرات المرات باستخدامه الأسلحة المحرمة دوليًا ضد المدنيين في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، ولعلّ أبرز الهجمات 
وأضخمها كان القصف بالغازات السامة على الغوطة الشرقية في آب 2013، والذي خلف 1400 من الضحايا أغلبهم من الأطفال والنساء، ومنذ 

ذلك الحين لم يتوقف النظام عن تكرار الأمر في مناطق سورية عدة كخان شيخون وسراقب وغيرها.

مجموعة من النصائح 
والإرشادات عن كيفية 

الوقاية من الهجمات 
الكيماوية أصبحت من 

ضمن أولويات بعض 
السوريين في المناطق التي 
قد تتعرض لهجمات كهذه.

لم تهدد الأمم المتحدة بإجراء عقابي 
تلقائي ومباشر ضد حكومة النظام 

السوري في حال لم تمتثل للقرار، 
بل ستوجه مجلس الأمن باتخاذ 
قرار ضده تحت البند السابع من 

ميثاق الأمم المتحدة.

مادة نابالم هي سائل 
هامي يلتصق بالجلد 

وقابل لاشتعال، ويصنع 
من خال إضافة قطع 

الصابون الزيتي إلى 
البنزين المسخن بطريقة 

غير مباشرة، ويسبب عند 
مامسته الجلد حروقًا من 

الدرجة الرابعة والخامسة
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انتخابات بعض الأحياء ستعاد، دون ذكر 
تفاصيل أخرى حول سير العملية الانتخابية.

إلا أن مشاركين في الانتخابات وبعض 
أعضاء المجلس الحالي، قالوا إن نسبة 50% 
من الأصوات سيمثلها الاختصاصيون الذين 

سيضمهم المجلس من أطباء ومهندسين 
ومعلمين واقتصاديين وغيرهم من الفئات

عنب بلدي - خاص  

انتخلب أهالي مدينلة دوما أعضلاء "الهيئة 
العاملة" التي تسلهم بالمناصفلة في تحديد 
أعضلاء المجلس المحللي للمدينة في الغوطة 
الشرقيلة، إلى جانلب الاختصاصيلن ملن 
جميلع الفئات، الخميلس 19 تشرين الأول. 
واسلتمرت الانتخابلات على ملدار أربعلة 
أيلام شلارك فيها أهلالي المدينلة، من خلال 
لجلان الأحيلاء في دوملا، ليختلاروا 155 
شلخصًا، كمرحللة أولى ملن الانتخابلات، 
والتلي ستسُلتكمل بعد عشرة أيلام لاختيار 
رئيلس  بينهلم  ملن  أساسليًا  عضلوًا   25

. لمجلس ا
واسلتمرت الانتخابلات على ملدار أربعلة 
أيلام شلارك فيها أهلالي المدينلة، من خلال 
لجلان الأحيلاء في دوملا، ليختلاروا 155 
شلخصًا، كمرحللة أولى ملن الانتخابلات، 
والتلي ستسُلتكمل بعد عشرة أيلام لاختيار 
رئيلس  بينهلم  ملن  أساسليًا  عضلوًا   25

. لمجلس ا
اللجنلة  رئيلس  الأحملد،  بسلام  القلاضي 
الانتخابيلة، قال لعنلب بللدي إن انتخابات 
بعلض الأحياء سلتعاد، دون ذكلر تفاصيل 

أخلرى حلول سلر العمليلة الانتخابية.
وبعلض  الانتخابلات  أن مشلاركن في  إلا 
إن  قاللوا  الحلالي،  المجللس  أعضلاء 
سليمثلها  الأصلوات  ملن   50% نسلبة 
سليضمهم  الذيلن  الاختصاصيلون 
المجللس ملن أطبلاء ومهندسلن ومعلمن 

الفئلات. ملن  وغرهلم  واقتصاديلن 
وبلغلت أعلداد الناخبلن 1281 شلخصًا، 
بينلا ترشلح 313 شلخصًا علن 16 فئلة،  
وشلاركت 14 املرأة علن فئلات الهندسلة 
والطلب والتعليم والاقتصلاد، نجحت منهن 

خملس مهندسلات ضملن الهيئلة العامة.
الأول  كانلون   25 في  المجللس  وتأسلس 
2012، بهلدف تقديم الخدملات للمواطنن 
انهيلار  إثلر  المدينلة،  "تحريلر"  بعلد 
وجودهلا  كان  التلي  النظلام  مؤسسلات 
مرتبطلًا بسليطرته سلابقًا على المنطقلة.
علبر  الحاليلون  أعضلاؤه  انتخُلب  ثلم 
صناديلق الاقراع، وغلدت النسلاء ممَثلات 
ضمنله من خللال مكتلب الملرأة في دوما، 

.2015 مطللع علام 
وكانلت الانتخابلات تأجللت نهايلة أيللول 
الأول  تشريلن   16 في  لتجلري  الملاضي، 
الحلالي، وتتزامن ملع أخرى سلتجري في 

مجللس محافظلة ريلف دمشلق "الحرة"، 
خللال الأسلابيع القليللة المقبللة.

خليلل  الحلالي،  المجللس  رئيلس  وقلال 
عيبلور، في حديث سلابق إلى عنلب بلدي، 
أن الانتخابلات تأجللت "بسلبب اسلتكال 
القوائلم بعلد أن كان هناك جلدول زمني"، 
لاسلتقبال  للتأخلر  "اضطررنلا  مضيفًلا 
طلبلات الرشلح التي زادت ملن 325 طلبًا 

إلى أكلر ملن 350".
علن  الحلالي  المجللس  رئيلس  وتحلدث 
"اسلتكال قوائم الشلطب التلي تحدد من 
يحق لهلم الانتخلاب في المجللس المحلي"، 
مشلراً إلى أن ذللك "فتلح المجلال أمام من 
لم يضلع اسلمه في القوائلم التلي نظمتها 

الناخبة". بالفئلات  المعنيلة  المؤسسلات 

عنـب بلـدي- ريف حلب 

)الإنرنلت   "ADSL" خدملة  توفلرت 
بزاعلة  مدينلة  في  السرعلة(  علالي 
شلالي حللب، لأول ملرة منذ سلنوات، 
في خطلوة بديللة لشلبكة "3G" التلي 
ملن  عليهلا  المسلتخدمون  يحصلل 

الركيلة. الخطلوط 
وجلاء إطللاق الخدملة ضملن خطلوات 
اللذي  المحللي  المجللس  إليهلا  سلعى 
يتلولى أملور المدينلة، إلى جانلب مركز 
تنظيلم  خلروج  بعلد  بزاعلة  هاتلف 
في  المنطقلة  ملن  الإسللامية"  "الدوللة 
الملاضي.  2016 ملن  الأخلرة  الأشلهر 
محملود  المدينلة،  في  البريلد  مسلؤول 
البريلد  مركلز  أن  أوضلح  الحملي، 
تعلرض  الخدملة  منله  أطلقلت  اللذي 
المعلارك  إثلر  ماديلة،  وأضرار  لدملار 

التنظيلم. وجلود  أثنلاء  الأخلرة 
عنلب  إلى  حديلث  في  المسلؤول،  وقلال 
والعامللن  المحللي  المجللس  إن  بللدي، 
في  المركلز،  إلى  العملل  أعلادوا  فيله 
تلم  حيلث  الجلاري،   2017 نيسلان 
تشلغيل المحلركات الخاصة بله، ومعظم 

منله. الخارجلة  الأرضيلة  الخطلوط 
بشلكل  حللب  ريلف  أهلالي  ويعتملد 
أسلاسي على الشلبكات الركيلة التلي 
الحلدود  داخلل  إلى  مداهلا  يصلل 
أفيلا،  "تركسلل،  أبرزهلا  السلورية، 
فودافلون"، والتلي تعتبر من أساسليات 
التواصلل بلن المدنيلن داخلل المناطلق 
ملن جهة، وللربلط مع باقلي المحافظات 

أخلرى. المجلاورة ملن جهلة  واللدول 
يضلم  المركلز  أن  الحملي  وأضلاف 
 1800 بينهلا   "ADSL" خلط   3000
القلرى  والبقيلة في  بزاعلة،  مدينلة  في 

بهلا. المحيطلة  والبللدات 
وأشلار إلى أن تفعيلل الخدملة جاءت بعد 
التواصلل ملع شركلة في مدينة إدللب، إذ 
تلم تفعيلل 1024  بوابة إنرنلت، عى أن 
تشلمل التوسلعة في الأيلام المقبللة مدنلًا 

جديلدة في ريلف حلب.
تتيلح الخدملة لأهلالي الاشلراك بأربع 

للرة   2500 بسلعر   512 سرعلات: 
سلورية، بينلا يبللغ سلعر باقلة واحد 
ميغابايلت خمسلة آلاف للرة، إلى جانب 
ألفًلا  و13  ميغلا،   2 لباقلة  آلاف  تسلعة 

3 ميغلا. لباقلة 
واعتلبر المسلؤول أن "المركلز حلاول أن 
مقارنلة  الباقلات  أسلعار  ملن  يخفلف 
إلى  مشلراً  الركيلة"،  الاتصلالات  ملع 
أن عمليلة التسلجيل على الخلط تقلوم 
إنرنلت،  خدملة  طللب  تعبئلة  على 
واختيار الاشلراك، وشراء الملودم المزود 

بالخدملة.
وفي حديلث سلابق ملع علادل الخلرم، 
صاحلب محلل لخدملات الاتصلالات في 
مدينلة إدلب، قلال إن للخدملة إيجابيات 
كثلرة وتوفلر الكثلر ملن الملال، إلا أن 
لهلا نقلاط ضعلف متمثلة بأن شلبكاتها 
تتعلرض للكثلر ملن الأعطلال، كونهلا 

سللي. بشلكل  موصولة 
الخدملة  مقارنلة  للدى  الآراء  وتتبايلن 
بالإنرنلت اللركي، ويعتملد البعض من 
 "ADSL" أصحلاب الدخل المحلدود عى
للاسلتفادة ملن سلعر الاشلراك الزهيد، 
الإنرنلت  أن  آخلرون  يلرى  وقلت  في 
اللركي أفضلل، باعتبلاره أكلر سرعلة 

وتطلورًا رغلم تكلفتله الأعلى.

أهالي دوما ينتخبون مجلسهم المحلي

عنب بلدي - الحسكة      

في  السللام”  قائلدات  “شلبكة  تنشلط 

مدينلة القامشللي بمحافظلة الحسلكة، 

الاقتصلادي  التمكلن  على  وتعملل 

للملرأة،  والسلياسي  والاجتاعلي 

ورفلع الكفلاءات النسلائية في مختللف 

النواحلي.

وحصللت المنظملة على ترخيلص ملن 

أسلبوع،  قبلل  الذاتيلة”  “الإدارة  قبلل 

وأفادت رئيسلة الهيئة الإدارية للشلبكة، 

سلتر قاسلم، لعنب بللدي، أنها شلبكة 

تعلاون وتنسليق مؤلفلة ملن منظلات 

المجتملع الملدني والمنظلات الحقوقيلة 

في  تأسسلت  السياسلية  والتنظيلات 

شلباط علام 2017، وتعمل على الدفاع 

دورهلا  وتعزيلز  الملرأة  قضايلا  علن 

الريلادي في ترسليخ “السللم الأهللي” 

وبنلاء السللام في سلوريا.

سلعيها  على  الشلبكة  رؤيلة  وتركلز 

إلى مجتملع ملدني ديمقراطلي تسلوده 

العداللة الاجتاعيلة، تتمتلع فيله الملرأة 

تعزيلز  في  الفعلال  واللدور  بالمكانلة 

السللام. وترسليخ  الأهللي  السللم 

السلورية  الملرأة  تمكلن  إلى  وتهلدف 

سياسليًا وإدارياً، لتلعلب دورها الريادي 

في عملية إحللال السللام وتعزيز ثقافة 

التسلامح، وهلو الأملر اللذي يقلود إلى 

العداللة  قيلم  تسلوده  مجتملع  بنلاء 

في  حقهلا  للملرأة  يكلون  الاجتاعيلة 

صنلع القلرار السلياسي فيله، بحسلب 

سلتر.

وتعلاني المنطقلة ملن خللاف سلياسي 

ينعكلس إلى خطاب كراهيلة في المجتمع 

الحلرب  خلفتله  والكلرد،  العلرب  بلن 

والسياسلية  العسلكرية  والبيانلات 

اللصراع. جهلات  لمختللف 

وتسلعى الشلبكة إلى خللق تواصلل مع 

النسلاء السلوريات في كل ملكان بهدف 

تعزيلز السللم الأهلي.

قاسلم  أفلادت  التواصلل  هلذا  وحلول 

بأنله بعلد حضلور ورشلة في بلروت 

الحلوارات  “تيسلر  عنلوان  تحلت 

واللقلاءات التشلاورية”، والتلي جمعت 

ممثللات علن منظلات المجتملع المدني 

اتفلق  السلورية،  الملدن  معظلم  في 

الحلاضرون على ضرورة التنسليق في 

المشلرك. العملل  مجلالات 

وفي حلن تعملل الشلبكة على تفعيل 

وحقهلا  للملرأة  السلياسي  اللدور 

بالمشلاركة في صنع القرار، أكدت قاسلم 

أن المنظملة لا تتبلع أي أجندة سياسلية، 

تنشليط  على  يقتلصر  عملهلا  وأن 

الملرأة. دور  وتفعيلل 

وأشلارت قاسلم إلى أن الشلبكة مبنيلة 

على فكلرة التنلوع، وهلو ملا يشلكل 

نقطلة القلوة فيها فهلي مفتوحلة أمام 

كل النسلاء وجميلع الانتلاءات القومية 

النشلاطات.  للانتسلاب والمشلاركة في 

ولخصلت قاسلم الرسلالة التلي تعملل 

يحلق  بأنله  إيصالهلا  على  الشلبكة 

مركلز  في  تكلون  أن  السلورية  للملرأة 

بعلد  يعلد  هلذا لم  وأن  القلرار،  صنلع 

اليلوم حكلراً على الرجلال، وهلو الأمر 

اللذي سيسلهم في خللق مجتمع سلوي 

وسلليم. 

رقلم  الأملن  مجللس  قلرار  ويشلكل 

1325 بوصللة العملل المشلرك لأعضاء 

أهميلة  القلرار على  وينلص  الشلبكة، 

المسلاواة  قلدم  على  الملرأة  مشلاركة 

وبشلكل كامل كعنصر فعلال في إحلال 

المسلتدام. السللام 

“قائدات السلام”.. لتفعيل دور 
ريادي للمرأة في الحسكة 

لأول مرة منذ سنوات..

 انطلاق خدمة 
"ADSL" شمالي حلب  نشاء كرديات ضمن حملة قائدات السلام في الحسكة )شبكة قائدات السلام(

انتخاب أهالي مدينة دوما أعضاء "الهيئة العامة" في المجلس المحلي - 19 تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(

 إن المجلس المحلي 
والعاملين فيه 
أعادوا العمل إلى 
المركز، في نيسان 
2017 الجاري، 
حيث تم تشغيل 
المحركات الخاصة 
به، ومعظم الخطوط 
الأرضية الخارجة منه

https://www.enabbaladi.net/archives/179463
https://www.enabbaladi.net/archives/179460
https://www.enabbaladi.net/archives/179521
https://www.enabbaladi.net/archives/179460
https://www.enabbaladi.net/archives/179463
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أطفال مصابون بالسرطان
وحيدون في مواجهة الحرب

حكمت الحرب الدائرة في سوريا على الأطفال المصابين بمرض السرطان بمزيد من الألم والمعاناة، 
ومحدودية فرص الحصول على العلاج، لتتدنى نسبة الشفاء من هذا المرض إلى أقل من 20%، 

بينما تصل إلى %80 في الدول المتقدمة بحسب منظمة الصحة العالمية. وفي المناطق المحاصرة 
تتضاعف معاناة الأطفال المصابين بالسرطان ليصبحوا الحلقة الأضعف، وأكثر الفئات تضررًا.

عنب بلدي - نينار خليفة

ملن  اللدواء  ومنلع  الحصلار،  اسلتمرار 
حلرم  الشرقيلة  الغوطلة  إلى  الدخلول 
العديلد ملن الأطفلال المصابلن بالملرض 

بالعللاج. فرصتهلم  أخلذ  ملن 
أشلهر  العلشرة  ذات  “فلرح”  الطفللة 
والمصابلة بلل “لوكيميلا لمفاويلة حلادة” 
علدم  نتيجلة  الملاضي،  آب  في  توفيلت، 

الغوطلة.  في  اللدواء  توفلر 
 

الطفلل كنلان، واللذي يبللغ ملن العملر 
سلتة أشلهر، أدى تفاقلم إصابته بمرض 
النظلام  ومنلع  الحلاد،  “اللوكيميلا” 
إخراجله للعللاج إلى وفاتله، على الرغم 
ملن أن حالتله كان ملن الممكلن علاجهلا 
وفقًلا   ،90% حتلى  تصلل  وبنسلبة 
للطبيبلة وسلام اللرز، التلي أشرفت عى 
علاجله في مركلز “دار الرحملة الطبي”، 
في  والمتخصلص  الوحيلد  المركلز  وهلو 
كاملل  في  السرطانيلة  الأورام  عللاج 

الشرقيلة. الغوطلة 
وماتلزال الكثلر من الحلالات في الغوطة 
بحاجلة ماسلة لعللاج مسلتعجل وسلط 
تزايلد المطاللب بإدخلال اللدواء، أو إيجاد 

معابلر آمنلة لإخراجهم. 
وعلى الرغلم ملن تسلجيل المصابن عى 

قوائلم الهللال الأحملر للإخللاء الفلوري 
ملن الغوطلة، إلا أنه لم يتم ذللك الى الآن، 
وفلق ملا صرحلت الطبيبلة وسلام لعنب 

. ي بلد
أن  الطبيبلة  الصلدد، أضافلت  وفي هلذا 
سرعلة  في  أيضًلا  أثلر  الأدويلة  نقلص 
اكتشلاف الملرض، فقلد أدى نقلص المواد 
ببعلض المخابلر المختصلة، إلى تقليلص 
إجلراء الفحوصلات لأطفلال، ملا أسلهم 

بتأخلر تشلخيص الملرض لديهلم.

200 طفل في خطر
وحلول إحصائيلات الإصابلة بالسرطلان 
الشرقيلة،  الغوطلة  في  الأطفلال  عنلد 
أفلادت الطبيبلة وسلام أن نسلبة الأطفال 
بلن  ملا  تلراوح  بالسرطلان  المصابلن 
%18 إلى %20 ملن أصلل 1200 حاللة 
مصابلة بالسرطان في عملوم الغوطة، أي 

ملا يقلدر بنحلو 210 أطفلال. 
ملن  بينهلم  أن  الطبيبلة  وأوضحلت 
تعلافى بشلكل كاملل، ومنهلم ملن هو 
البعلض  تلوفي  بينلا  المراقبلة،  تحلت 
اشلتداد  ملع  أنله  إلى  مشلرةَ  الآخلر، 
اللدواء  ومنلع  المفلروض،  الحصلار 
مازاللوا  الذيلن  أصبلح  الدخلول،  ملن 
شلديد،  خطلر  في  العللاج  يتلقلون 
ومنهلم الطفللة سلهاد، التلي تبللغ من 

قطعلت  قلد  وكانلت  سلنتن،  العملر 
شلوطاً كبلراً في رحللة علاجهلا، التي 
خلالهلا  عانلت  كامللة  سلنة  اسلتمرت 
نظلرًا لصغلر سلنها، وضعلف  الكثلر 

اقلراب  وملع  لكلن  الجسلدية،  بنيتهلا 
الجرعلة  تتوفلر  لم  للشلفاء،  مثولهلا 
الأخلرة ملن العللاج، ملا سلبب زيادة 

حياتهلا. على  الخطلورة 

نسلبة  ازديلاد  إلى  الطبيبلة  وأشلارت 
الأطفلال الذيلن يتعرضلون للانتكاس في 
المناطلق  في  وخاصلة  الأخلرة،  الفلرة 
لملا  نظلراً  دمشلق  للعاصملة  المتاخملة 
تتعلرض لله مناطقهلم من قصف شلديد 

ملن قبلل قلوات الأسلد.
وأوضحلت أن نسلبة الشلفاء ملن المرض 
كانت قلد وصللت إلى %37 قبل تشلديد 

مجددًا. الحصلار 

في درعا لا سبيل للعلاج
تتشلابه  البللاد،  جنلوبي  درعلا  وفي 
المعانلاة، أو ربملا تزيلد لعلدم وجلود أي 
مصابلو  يضطلر  حيلث  للعللاج،  مركلز 
النظلام  الخلروج لمناطلق  السرطلان إلى 
للعللاج مع ملا يحمله ذلك ملن صعوبات، 

أمنيلة.  ومخاطلر 
لملرضى  سلارة  جلورج  “جمعيلة 
السرطلان”، أسسلت منذ عاملن في درعا 
البللد، بجهلود فرديلة لمسلاندة المصابن 

بالملرض.
وحلول الخدملات التلي تقدمهلا الجمعية 
قلال موسى أبازيلد، أحد القائملن عليها، 
إنهلم يعملون على تأمن ثملن الجرعات 
غلر  الجرعلات  هلذه  ولكلن  للملرضى، 

متوافلرة في المناطلق المحررة. 
السرطلان  ملرضى  أغللب  أن  وأضلاف 

يعانلون ملن وضلع ملادي صعلب، لملا 
كثلرة،  نفقلات  ملن  الملرض  يحتاجله 
موضحًلا أن ثملن الجرعة يلراوح ما بن 

سلورية.  للرة  أللف   250 إلى   75
ولفلت أبازيلد إلى أن الحلرب أثرت سللبًا 
على مرضى السرطلان الذيلن كانت توفر 
لهلم الدوللة علاجًلا مجانيًا، ولكلن اليوم 
ينحلصر العللاج في المناطلق الخاضعلة 

النظام. لسليطرة 

في إدلب لا مراكز للعلاج
الصورة تبلدو قاتمة في إدللب أيضًا نظراً 
لعلدم توفلر أي مركلز للعللاج الكياوي، 

الأدوية.  وجلود  وعدم 
الاختصلاصي  العملر،  محملد  الطبيلب 
بأملراض الأطفلال قلال لعنب بللدي، إنه 
لا توجلد إحصائيلات دقيقلة علن المرض، 
بالنسلبة  الاستشلفاء  مراكلز  أنّ  وبلنّ 
في  فقلط  متوفلرة  السرطانيلة  للحلالات 
النظلام  عليهلا  يسليطر  التلي  المناطلق 
حيلث  واللاذقيلة(،  وحللب  دمشلق  )في 
تتوافلر الأدويلة المضادة، أملا في المناطق 
التلي تسليطر عليهلا المعارضلة لا يتوفر 
أي مركلز للمعالجلة، ولا حتلى أي مركلز 

الملرض. لتشلخيص 
وأشلار إلى أنله حتلى في المراكلز التلي 
يعاللج فيهلا النظام لا تتوفلر جميع أنواع 

عنب بلدي - نور دالاتي        

أثبت السلوريون خلال تاريلخ عملهم 

فنلون  في  ذريعًلا  فشللًا  الإعلاملي 

التسلويق، إلى الحلد اللذي أصبحلت 

السلوري  التلفزيلون  إعلانلات  معله 

ملرب مثل في السلذاجة والانتقاص 

تنفلر  ووسليلة  الآخريلن  أذواق  ملن 

المتلقي ملن أي منتلَج، وإن كان جيدًا.

السلورين  أن  الأملر  في  الغريلب 

الذيلن واظبلوا على انتقلاد إعلانلات 

التلفزيلون السلوري منلذ تسلعينيات 

القلرن الملاضي حتلى اليلوم، لم يكن 

نقدهلم بنلاءً، بمعنلى أنهلم لم يبذلوا 

رغلم  الفلن  هلذا  تطويلر  في  جهلدًا 

إدراكهلم أهميته عى مسلتويات عدة، 

تنشليط الاقتصاد على سلبيل المثال، 

وفي وضلع أفضلل، التعبر علن حالة 

ملن التطور يمكلن ترجمتهلا بصرياً.

وعلى  أخلرى،  زمنيلة  مرحللة  في 

التلفزيلون،  عهلد  انتهلاء  مشلارف 

قلررت فئة ملن المعارضن السلورين 

أن تأخلذ ”فنلون التسلويق الإعلاملي 

الاتصلال  وسلائل  إلى  التقليديلة“ 

في  توظيفهلا  بهلدف  الحديثلة، 

الرويلج، لكلن للذات هذه الملرة، ومن 

بلاب حلب الظهلور والحظوة بشلهرة 

لم تكلن متاحلة في السلابق، فا كان 

إلا أن تملت مواجهتهلا ملن المتلقلن 

بنفلس الآليلات السلابقة، وربملا كان 

رد الفعلل أعنلف، وربملا كان مجحفًا 

أيضًلا، لكنله في النهاية عكلس رفضًا 

التلفزيلون  سليناريوهات  لتكلرار 

السلوري.

ملرت أحلداث محاوللة قتلل المخلرج 

تركيلا  في  بيازيلد  محملد  السلوري 

بتسلاؤلات  الملاضي  الأسلبوع  خللال 

واسلعًا  جلدلًا  وأحدثلت  كثلرة، 

فصلل  واسلتدعت  السلورين،  بلن 

مسلتخدمي ”فيس بلوك“ إلى حزبن، 

أحدهلا يشلكك بصحة روايلة بيازيد 

يواصلل  وآخلر  للحادثلة،  وزوجتله 

أسلباب  وتوقلع  الحادثلة  تغذيلة 

بوليسلية لهلا تدعلم موقلف الحلزب 

الأول.

ولعلل أكلر ملا زاد احتقلان النلاس 

التعاطلف  ملن  بلدلًا  المخلرج،  ضلد 

هلو  جلدتهلم،  ابلن  اعتبلاره  على 

أسلقطه  كحكلم  ”اغتيلال“  كلملة 

بيازيلد على واقعلة الاعتلداء عليله، 

والمسلارعة إلى ربطله بالفيللم الذي 

مايلزال يبحلث لله علن منتلج، ملا 

خانلة  في  تلقائيلًا  القضيلة  أدرج 

الإعلاملي“.    ”التسلويق 

تسلسلل الأحداث الذي أعقلب محاولة 

قتلل بيازيد لم يأت كسلبب للتشلكيك 

في الحادثلة، بل كان تأكيدًا للشلكوك 

التلي بلدأ يعلبر عنهلا المتفاعللون مع 

حلن  أي  مبكلر،  وقلت  في  القضيّلة 

كان بيازيلد مايزال في غرفة المشلفى. 

ذللك، وإن دل على شيء، فإنله يلدل 

يحملله  اللذي  النقلدي  الإرث  على 

بيازيلد  تاريلخ  تجلاه  السلوريون 

المكثلف“  ”الرويلج  في  وزوجتله 

لأعالهلا وشلخصيتيها ملن ناحية، 

أغلب مرضى السرطان 
يعانون من وضع 
مادي صعب، لما 

يحتاجه المرض 
من نفقات كثيرة، 

موضحًا أن ثمن الجرعة 
يتراوح ما بين 75 إلى 
250 ألف ليرة سورية

عندما يقتبس مخرج "هوليـــــــــــودي" من إعلانات التلفزيون السوري

جمعية الأمل لمكافحة أمراض 
السرطان في غازي عنتاب
)عنب بلدي(

إعلان لعلكة منطاد على التلفزيون السوري )أرشيف يوتيوب(
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الأدويلة، فيضطلر الأهلل لشرائهلا 
السلوداء. السلوق  من 

ولفت إلى أن الملرضى يتم تحويلهم 
دول  إلى  أو  النظلام،  مناطلق  إلى 
والأردن(  ولبنلان  )تركيلا  الجلوار 
في حلال علدم امتلاكهلم لوثائلق 
رسلمية، أو لوجلود مخلاوف أمنية 
لديهلم، أملا من يتعلذر عليله ذلك 
فيعلاني معاناة شلديدة، فضلًا عن 
وفلاة العديلد ملن الأطفال بسلبب 

علدم تلقلي العلاج. 

أكثر الأمراض السرطانية شيوعًا
السرطلان  أملراض  أكلر  وحلول 
شليوعًا عند الأطفال، أشلار إلى أن 
“ملرض ابيضلاض اللدم اللمفاوي 
الأملراض  أكلر  هلو  الحلاد” 
مصادفلة في المارسلة السريريلة، 
ويصيلب الأطفلال في الأعلار ملا 
سلنوات،  خملس  إلى  سلنة  بلن 
بالإضافلة لوجلود حلالات أمراض 
وأملراض  سرطانيلة  عصبيلة 

سرطانيلة.  عظميلة 
وعلن إمكانيلة الشلفاء ملن المرض 
الأملراض  أن  الطبيلب  أوضلح 
إذا  شلافية  تعتلبر  السرطانيلة 
خملس  لملدة  الحيلاة  اسلتمرت 

الملرض  اكتشلاف  بعلد  سلنوات 
والمعالجلة، وفلرة الشلفاء نسلبية 
فقلد يكلون الشلفاء كامللًا كا قد 
شلفاء،  علدم  أو  هجلوع،  يحلدث 

للمعالجلة. اسلتجابة  وعلدم 
علن  المبكلر  الكشلف  علن  أملا 
الملرض فأشلار إلى أن ذللك ممكن 
المخبريلة،  التحاليلل  خللال  ملن 
والمراقبلة  السريريلة،  والمارسلة 

الدقيقلة. السريريلة 
وعن أهميتله، أضاف أنله يقلل من 
الاختلاطلات، ويطيلل فلرة البقية 
المعالجلة  أن  كلا  الأطفلال،  عنلد 
تؤخلر  أن  الممكلن  ملن  المبكلرة 
حادثلة الوفلاة، وأحيانلًا يمكلن أن 
يمتد هجلوع الملرض لفلرة أطول 

النكس. قابليلة  ملع 

الوقاية من مرض السرطان
الأملراض  ملن  الوقايلة  وحلول 
أن  الطبيلب  أوضلح  السرطانيلة 
الوقاية تكلون عادة من الأسلباب، 
لكلن أسلباب السرطلان تبقى غر 
معروفلة، وملن المؤكلد حاليًلا في 
ظلروف الحلرب التي نعيشلها هو 
تأثلر الملواد المتفجلرة التي تحوي 

مشلعة. مواد 

ولفلت الطبيب إلى مشلاهدة حالات 
السريريلة،  المارسلة  في  غريبلة 
وتشلوهات  أملراض  وظهلور 
وأملراض سرطانيلة أكلر في ظل 
ظلروف الحلرب السلائدة لم تكلن 
السللم، مشلددًا  أيلام  تشلاهد في 
عى أهميلة تجنب العوامل المشلعة 

قلدر الإملكان. 

العلاج والدواء لمرضى السرطان 
السوريين مجانًا

“جمعيلة الأملل لمكافحلة ملرضى 
ملن  واحلدة  هلي  السرطلان” 
المنظلات الفاعللة في مجلال علاج 
الدواء  ملرضى السرطلان وتأملن 

الللازم لهلم بالمجلان.
الطبيلب  قلال  الجمعيلة،  وحلول 
رئيلس  زينلو،  الرحملن  عبلد 
مجللس إدارة الجمعيلة، في حديثٍ 
“جمعيلة  إن  بللدي،  عنلب  إلى 
بحثيلة  جمعيلة  هلي  الأملل 
ملرضى  وتسلاعد  تعاللج  علميلة 
ملن  حتلى  المنسلين  السرطلان 
قبل المؤسسلات الأمميلة والدولية، 
وهلي جمعيلة مرخصلة في تركيا 
ولهلا خمسلة أفلرع فيهلا، وثلاثة 

سلوريا” في  أفلرع 

 وأضلاف “لدى الجمعيلة أكر من 
100 طبيلب وباحلث، ونحلو 150 
متطوعًلا وعاملًا، وتقوم بمسلاعدة 
وإطعامهلم،  وإيوائهلم،  الملرضى، 
وتأمن العللاج لهم مجانلًا، بهدف 
الداخلل  ملن  وصولهلم  تسلهيل 
السلوري، وتقلدم الجمعيلة يوميًا 
مئات الملرضى في مختللف المراكز 

والمدن”.

بارقة أمل
الأطفللال  أحللد  هللو  محمللود 
المتطوعللن حاليلًلا في جمعيللة 
الأمللل، والللذي كان قللد تعالللج 
فيهللا مللن المللرض حتللى شللفي 

تمامًللا.
وتحلدث محملود لعنب بللدي عن 
مصارعلة  في  الناجحلة  تجربتله 
الملرض، والتغللب عليله بعلد علاج 

دام خملس سلنوات.
محملود  وجههلا  رسلالة  وفي 
للملرضى المصابلن قلال “شلفيت 
بالأملل،  السرطلان  ملرض  ملن 
الجميللة.  والنفسلية  والابتسلامة، 
رسلالتي للجميلع التحللي بالأملل، 
والثقلة، ومتابعلة العللاج، وعلدم 

الخلوف”. أو  الاستسللام 

بمحاوللة  المتلقلن  وإحسلاس 

تسلويق لظاهلرة ”الاغتيلال“ اللذي 

التفاعلل ملع  لهلا في  التمهيلد  تلم 

قضيلة قتلل عروبة وحلا بلركات في 

اسلطنبول قبلل أقلل ملن شلهر.

توجيله  تلم  القضيتلن  كلتلا  في 

الاتهاملات إلى النظام السلوري عى 

أنه ”بدأ مسلسلل اغتيلالات وتصفية 

أعللام  أن  العللم  ملع  معارضيله“، 

المعارضة السياسلية وقلادة الفصائل 

العسلكرين يسرحون ويمرحون في 

شلوارع تركيلا، إلى جانلب عدد كبر 

ملن الكتلاب والفنانلن والصحفين 

المعارضلن للنظلام دون أن يتعرض 

أو لمحاوللة على  للاغتيلال  أحدهلم 

لأقل. ا

والاغتيلال هلو مصطللح ”يسلتعمل 

لوصلف عملية قتل منظملة ومتعمدة 

تسلتهدف شلخصية مهمة ذات تأثر 

أو  عسلكري  أو  سلياسي  أو  فكلري 

قيلادي“، بحسلب التعريلف الأكلر 

انتشلارًا، وبنلاء على ذللك تصبلح 

تلقائيلًا  مرتبطلة  الاغتيلال  فكلرة 

ملا  والقيلادة،  والتأثلر  بالأهميلة 

يعنلي أنها فرصلة تسلويقية جيدة، 

تاريخًلا جديلراً  لملن لا يمللك  لكلن 

بالأوصلاف الثلاثلة السلابقة تصبح 

فرصلة تسلويقية غر موفقلة، تقلل 

ملن شلأن صاحبهلا حتلى وإن كان 

جيلدًا، تمامًلا كإعلانلات التلفزيلون 

نفلورًا  تخللق  التلي  السلوري 

الملروج  المنتجلات  ملن  للمشلاهدين 

لهلا ملع العلم أن هلذه المنتجلات قد 

لا تكلون سليئة للغايلة.

يمكلن أن يتحملل النظلام السلوري 

يجلري،  فيلا  حقيقيلة  مسلؤولية 

وإن لم تكلن عن ”محاوللة اغتيال“، 

لكنهلا مسلؤولية عن فشلل أسلاليب 

التسلويق الإعلاملي عند السلورين، 

الحكوميلة  الشركلة  احتكلرت  إذ 

”المؤسسلة العربيلة للإعلان“ سلوق 

الرويلج الإعللاني، ملع العللم أنهلا 

لم تكلن مؤسسلة إبداعيلة بقلدر ما 

كانلت رقابيلة.

للإعللان“  ”العربيلة  أن  ورغلم 

تصلل  رابحلة  مؤسسلة  كانلت 

للرة  مليلار   1.6 إلى  إيراداتهلا 

الثلورة  قبلل  سلنوياً  سلورية 

ميزانيلة  في  وتسلاهم  السلورية، 

الدوللة، لكنهلا لم تكلن ذات قيملة 

إعلاميلة يومًا ملا، بل كانلت عبارة 

علن إطلار ضيلق كإطلارات علدة 

حلدد فيهلا النظلام الملدى الفكري 

للسلورين. والإبداعلي 

بحسلب دراسة منشلورة عام 2011 

على مدونلة لسلوري يدعلى محمد 

العربيلة“  ”المؤسسلة  فلإن  إدلبلي، 

دراسلات  على  إعلاناتهلا  تبنلي  لا 

دقيقلة، ولديهلا ضعلف في تقديلر 

بيازيد،  الاحتياجلات، وبالعلودة إلى 

اللذي يشلكّل مثلال المقاربلة الأكر 

ملاءملة زمنيًلا، فإنله ليلس وحيلدًا 

في قائملة ضحايلا سلوء الرويلج، 

إذ يمكلن الإشلارة إلى وجلوه كثلرة 

في المعارضلة السلورية، حامت حول 

أضواء الشلهرة، فاحرقلت أجنحتها، 

الاحتياجلات  تقديلر  في  لضعلف 

أو ربملا لمبالغلة في تقديلر  أيضًلا، 

لذات. ا

وتشلهد أداة البث المبلاشر في ”فيس 

بلوك“ على كلرة مريلدي الأضواء 

كلا  السلورين،  المعارضلن  ملن 

تحلي تعليقلات المتابعلن عن مدى 

المتلقلن ملن  للدى  العلام  التململل 

الإلحلاح في طللب المتابعلة وسلاع 

غلر  المنشلورات  وتمويللات  الآراء، 

القيملة. ذات 

تبلدو  قلد  الآخلر،  الجانلب  على 

هلذه  التسلويق  أسلاليب  مهاجملة 

ملا،  حلد  إلى  وضروريلة  ملبررة 

نقلدًا  كونهلا  تعلدو  لا  لكنهلا 

سللبياً، يعيلد السلورين إلى خانلة 

التلفزيلون  بإعلانلات  الاسلتمتاع 

سلخافتها“  ”لفلرط  السلوري 

بلدلًا  للضحلك،  كوسليلة  وتداولهلا 

لم  حقيقيلة  خطلوات  اتخلاذ  ملن 

يكلن ملن الممكلن اتخاذهلا في زمن 

للإعللان“. العربيلة  ”المؤسسلة 
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سليمان السعود

ما بن المسموح والممنوع تكاد الخطوط تختفي في الحروب 
وربما يصبح الرادع الأخلاقي والإنساني أضعف الملاجئ 

وأوهنها، والحرب السورية لم تكن استثناءً عن هذه القاعدة، 
فاختلطت الأوراق وتناثرت المصالح وتنوعت الأسلحة المستخدمة 

في هذه الحرب، لكن أخطرها كان الاستخدام المباشر للإعلام 
فيها، وبشكل فج ودون حدود أو ضوابط، ومن جميع الأطراف.
وربما تكون قاعدة الاستقلالية والحياد أولى القواعد الإعلامية 

التي تم نسفها في حدث إنساني سعى الجميع إلى استغلاله 
محليًا وإقليميًا ودوليًا، وشكلت الكلات والصور والمقاطع 
المصورة أسلحة ثقيلة وصواريخ موجهة وقاذفات مدمرة، 
استخدمت بغزارة ودون أي ضابط سوى مصلحة الطرف 

المستخدم، لتكون تحريضًا صرفاً خاليًا من أي هدف سوى 
استمرار الحرب السورية وتفتيت المجتمع السوري أكر ما هو 
عليه، ودون النظر إلى الدمار الذي ستخلفه ونطاقه وضحاياه 

الحالين والمستقبلين.
وتناست الأطراف أن لكل حرب مدة زمنية معينة تتوقف فيها، 

في حن تستمر التبعات والتداعيات لعقود وربما لقرون بعدها.
وكان كل لاعب جديد يدخل إلى الميدان السوري يجهز مدافعه 

الخطابية وقاذفات كامراته وصواريخ مشاهده المصورة، لتكون 
حراباً يهاجم بها أعداءه ومتاريس يحتمي فيها عند الحاجة، 

وأدوات لتوسيع مناطق نفوذه وتدمر معنويات أعدائه وتعزيز 
معنويات أنصاره، وأداة قوية لتلميع صورته وتشويه صورة 

منافسيه وأعدائه.

دمار شامل
لكن أخطر ما في الأمر هو أن الجميع كان يعمل عى تزويد هذه 

الآلات الإعلامية بذخرة مستمرة، دون التدقيق في أثر هذه الذخرة 
وقطر تدمرها، وآثارها المستقبلية، فالإعلام حتى كسلاح كان يجب 
أن يستخدم بذكاء وبشكل مدروس أكر، شأنه شأن بقية الأسلحة 

التي تستخدم حسب الحاجة وضمن المعاير، فميدان الاشتباك 
القريب قد تفيد فيه الأسلحة الخفيفة أكر من الأسلحة الثقيلة، 
ولنتصور دبابة أو مدفعية تستخدم لقنص الأهداف الصغرة 

المتحركة، سيكون في ذلك إخلال بمعاير العقل والمنطق.
من الطبيعي أن يكون لكل جهة أو شخص مصالحه، وبديهي أن 

يدافع عنها أو يسعى ليجمع ما يؤازرها، لكن يبقى لهذا الملعب 
خطوطه وضوابطه ومحظوراته، وعدم إدراك هذه الخطوط 
والالتفات للمحظورات سيوقعنا في مشاكل آنية ومستقبلية 

سرافقنا لعقود طويلة.
غياب الرقابة والمحاسبة كان أحد الأسباب التي جعلت جميع أطراف 

هذه الحرب تتادى دون خوف أو رادع، وخاصة في الميدان 
الصحفي والعمل الإعلامي، الذي كان يجب أن تتحى فيه الأطراف 

بالضوابط الأخلاقية والمعاير المهنية، ليس فقط ليكون إعلامها 
مهنيًا وموضوعيًا، بل ليحافظ عى مصداقيته أمام جمهوره، الذي 

كان يفرض أن يكون ولاء الصحفي له بالدرجة الأولى.

سيف ذو حدين
آثار هذا الاستخدام لم تكن سلبية بالمطلق، فقد انعكست هذه 

الحرب بشكل أو بآخر عى تطور الأداء الإعلامي، وضخ المزيد من 
الاهتام بهذا المجال الذي كان يعاني ضعفًا شديدًا في بلد مغلق 
مثل سوريا، وقمعًا من قبل السلطة الحاكمة، ويشهد رتابة مملة 

وتخلفًا في الأساليب المتبعة وضعفًا في الكوادر، وبقي يحاول أن 
يحسن من فعاليته بدرجة أقل من المعارضة، التي تمكنت خلال 
فرة قصرة نسبيًا من إخراج كوادر فاعلة وقادرة عى المنافسة 
وبمستوى مقبول علميًا وعمليًا، فنشأت مئات الجرائد والمجلات 

المطبوعة والمواقع الإلكرونية وعشرات القنوات التلفزيونية.
وحتى التنظيات المتطرفة عى الساحة السورية، أولت اهتامًا 

لهذا الميدان، وخصصت له مبالغ مالية كبرة ومجموعات 
متخصصة، وربما شكل ذلك نقلة، وخاصة عند كل من 

“القاعدة” وتنظيم “الدولة الإسلامية”، وكلا التنظيمن سعى 
إلى تطوير كوادره وإيجاد قنوات تلفزيونية تبث إصداراته، 

ومحطات إذاعية تنشر أفكاره وتدعم حربه، وهذا ما شهدناه 
أيضًا عند مشروع الإدارة الذاتية الكردية في الجزيرة.

ربما يكون من المستحيل أن يوجد ميثاق أخلاقي أو مهني يلزم 
جميع أطراف الحرب السورية، لكن أضعف الإيمان هو محاولة 
ضبط المنشورات الإعلامية وخاصة المحلية برادع عقلي وقيمي 

ومهني، من خلال الالتزام بالمعاير وتذكر الصحفين أن التحلل 
من هذه القواعد والمبادئ سينعكس عليهم وعى الوسائل 

التي يعملون فيها في المستقبل إذا كانت تفكر بالاستمرار في 
الميدان الإعلامي والتطور، وإذا كان هؤلاء الصحفيون لا يرغبون 

بالشعور بالندم عى انسياقهم خلف انفعالاتهم. وربما يكون 
المستثنى الوحيد من هذا التنظيات المتشددة التي لا تعرف 

بقاعدة أو قانون أو ضابط.

ضياع البوصلة
تفقد الكلمة معناها عندما تستخدم في غر موضعها ولغر 

مقصدها، ربما يكون هذا ما قصده محمود درويش عندما تحدث 
عن انتحار المعنى.

هو نداء مفتوح وتوسل لكل عامل في المجال الإعلامي ليكون 
مقصده مصلحة سوريا وخدمة السورين، حتى لا تفقد المهنة 

أخلاقها ومقاصدها، وتضيع بوصلتها في هذا الليل المظلم 
والرياح الهوجاء التي تذرونا في كل اتجاه.

الإعلام السوري وانتحار المعنى 

https://www.enabbaladi.net/archives/179434
https://www.enabbaladi.net/archives/179450
https://www.enabbaladi.net/archives/179430
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الحمى مجهولة السبب.. مشكلة تحيّر الأطباء

د. كريم مأمون

ومعظم أمراض الحمى تسلتمر لفرة زمنية 
قصلرة أو أنها تسلتوجب إجلراء فحوصات 
واستفسارات قليلة لتشلخيص السبب، لكن 
نسلبة قليللة ملن أملراض الحمى تسلتمر 
لفلرة طويللة، وأحياناً من الصعلب معرفة 
مصدرها، فتسلمى "الحمى مجهولة السبب 

."Fever of Unknown Origin

ما المقصود بالحمى مجهولة السبب؟
هلي ارتفلاع في درجة حرارة الجسلم أعى 
ملن 38.3 درجة مئوية في عدة مناسلبات، 
وباستمرار ودون تشلخيص لمدة لا تقل عن 
ثلاثة أسلابيع رغم إجراء الاسلتقصاءات في 

المستشلفى لمدة لا تقل عن أسلبوع واحد.
ويوجلد أربعلة تصنيفات للحملى مجهولة 

لسبب: ا
1 -  الحملى مجهوللة السلبب التقليديلة: 

تصيلب الأشلخاص الأصحلاء، وهلي حمى 
غر مفسرة تسلتمر لثلاث زيلارات للعيادة 
الخارجية أو ثلاثة أيام إقامة في المستشلفى 
الاسلتقصاءات،  ملن  واحلد  أسلبوع  أو 
وقلد يكلون سلببها العلدوى أو الأورام أو 
التلي  كالأملراض  الأخلرى  الاضطرابلات 

الضامة. النسلج  تصيلب 
بهلا  ويصلاب  المشلفوية:  الحملى   -  2
الملرضى أثنلاء إقامتهم في المستشلفى لمدة 
لا تقلل علن 24 سلاعة، حيث يدخللون إلى 
المستشلفى لعللاج سلبب آخر غلر الحمى 
فيصابون بالحمى فيها، وتتضمن الأسلباب 
والتهلاب  الرئويلة  الصملة  لهلا  الشلائعة 
الوريد الخلري الإنتاني والالتهلاب المعوي 
القوللوني والتهاب الجيلوب الأنفية المرتبط 
بالتنبيلب الأنفلي المعدي وتركيلب القثاطر 

وغرها. البوليلة 
3 - حملى العلوز المناعلي: يصلاب بهلا 
الملرضى ذوو الجهاز المناعلي المضعف كا 

هلو الحال عند تلقي المعالجلة الكيميائية أو 
ملرضى الأورام الدمويلة.

4 - حملى الإيلدز: يسلببها فلروس العوز 
المناعي المكتسلب بذاتله، بالإضافلة إلى أنه 
يجعلل المريلض أكلر اسلتعداداً للعلدوى 

التلي تسلبب الحملى أيضًا.

ما الأسباب المحتملة
للحمى مجهولة السبب؟

تصنف الأسباب المحتملة إلى خمس فئات:
• العلدوى: الخلراج البطني، السلل المنتشر 
 ، الشلغاف  التهلاب  رئلوي،  الخلارج  أو 
التهلاب المسلالك البوليلة المعقلدة، الحملى 
المتوطلن،  الفطلار  المعويلة،  أو  التيفيلة 
العلدوى بفروس إبيشلتاين بلار، العدوى 
بالفروس المضخم للخلايا، داء البروسليلا، 
داء الليشلانيا، التهاب البروستات، الملاريا، 
السلني،  الخلراج  بالريكتيسليا،  العلدوى 

المزمن. الجيلوب  التهلاب 

الكبلدي  اللورم  الليمفوملا،  الأورام:   •
والنقائل الكبدية، سرطانلة الخلايا الكلوية، 
الكوللون،  سرطلان  اللدم،  ابيضاضلات 
الكظريلة. الأورام  البنكريلاس،  سرطلان 
الذئبلة  الضاملة:  النسلج  اضطرابلات   •
المفاصلل  التهلاب  الجهازيلة،  الحاميلة 
الرثلواني الشلبابي، التهلاب الكبلد بالمناعة 
الذاتيلة، التهلاب وعلائي جهلازي، ملرض 
العضللات  ألم  المختللط،  الضلام  النسليج 
الالتهلابي،  الأمعلاء  داء  الروماتزملي، 
السلاركوئيد، داء كاوازاكي، التهاب الشريان 

الصدغلي.
• أسلباب متنوعلة: حملى البحلر الأبيلض 
المتوسلط، الخثار الوريلدي العميق، الصمة 
الرئوية، فلرط الغدة الدرقيلة، التهاب الكبد 
)وتتضملن  الدوائيلة  الحملى  الكحلولي، 
الأدويلة الأكلر شليوعًا في إحلداث الحمى 
البنسلينات والسيفالوسبورينات ومضادات 
التلدرن والكينيدين والبروكائيناميد والميثيل 

دوبلا والفينيتوئلن(، الحملى المصطنعلة 
)ادعلاء الأم وتوهمها أن للدى طفلها حرارة 

مرتفعة(.
• حلالات غر مشلخصة تشلكل %25 من 

حلالات الحمى مجهولة السلبب.

كيف يتم تشخيص سبب الحمى 
السبب؟ مجهولة 

يتم تشخيص السلبب عادة بطريقة البواقي 
أو الاسلتبعاد، أي من خلال استبعاد الأسباب 
المحتملة حتلى يبقى تفسلر واحد محتمل، 
ويتم ذللك عن طريلق البحث بشلكل دقيق 
للمريلض،  السلابق  الطبلي  التاريلخ  في 
والاجتاعلي  العائللي  للتاريلخ  بالإضافلة 
والمهنلي للحصول على أدلة مهملة، وإجراء 

فحلص سريلري متكرر. 
كذلك يجلب إجلراء مجموعة ملن التحاليل 
المخبريلة: تعلداد دم كامل، سرعلة التثفل، 
البروتلن الارتلكاسي C، شلوارد المصلل، 
بولة وكرياتينن، وظائف الكبد، فوسلفاتاز 
قلويلة، تحليل بلول، فحص بلراز، زروعات 

لللدم والبلول والبراز.
لتشلخيص  التوصلل  يتلم  لم  حلال  في 
السلبب بعلد إجلراء ما سلبق، يجلب إجراء 
مجموعلة أخلرى ملن الفحلوص المخبرية: 
أضلداد فروسلات   ،ANA النلوى أضلداد 
إبيشلتاين بلار والمضخلم للخلايلا وأضداد 
التوكسوبلاسلموز واختبار السللن الجلدي.

كلا تعلد الدراسلات الشلعاعية ضروريلة 
في حال علدم التوصل للتشلخيص: صورة 
للبطلن  إيكلو  السلينية،  بالأشلعة  صلدر 
والحلوض، إيكلو قللب، تصويلر طبقلي 
محلوري وتصويلر بالرنلن المغناطيلسي 
لللرأس والصلدر والبطلن والحلوض عنلد 
الاشلتباه بمشلاكل في هذه المناطق، ويمكن 
اللجلوء لاختبارات تسلتخدم المواد المشلعة 
كشلف  باسلتطاعتها  النلووي(  )الطلب 
مناطلق العلدوى والالتهلاب التلي كان من 

المسلتحيل سلابقًا إيجادهلا.
يمكلن اللجلوء للتقنيلات الغازيلة كأخلذ 
خزعات من أي منطقة مشلبوهة اكتشلفت 
تقنيلات  باسلتخدام  الأشلعة  بتصويلر 
الجراحلة التقليديلة أو التنظريلة، أو فتلح 

الاسلتقصائي. البطلن 

أسماء رشدي

إن التحديـات وصعوبـات الحيـاة والنكسـات أمر 
لا مفـر منـه، إلا أن دورنـا، نحـن الأهـل، يتجـلى 
في تعليـم وتدريـب أطفالنـا عـلى كيفيـة بنـاء 
قدراتهـم العقليـة بطريقة تسـاعدهم في تخطي 

الكثـير مـن مشـاكل حياتهم.
إن تركيزنـا على واجباتنـا ومسـؤولياتنا اليومية 
المدرسـية  الواجبـات  مثـاً  أطفالنـا،  تجـاه 
السـهل  مـن  وغيرهـا،  الرياضيـة  والتدربيـات 
الصـورة  إلى  ننظـر  بـأن  نضيـع  يجعلنـا  أن 
الأكـر، وهـي أهميـة تطويـر قدراتهـم الذهنية 
بالغـين  التـي يحتاجونهـا ليصبحـوا أشـخاصًا 

مسـؤولين.
سـأعرض هنـا ثاثـة أشـياء أساسـية يمكنـك 

القيـام بهـا:
1. علم طفلك التفكير بشـكل واقعي: إن الطريقة 
التـي يفكر بهـا الطفل تؤثـر على الطريقـة التي 
يشـعر بها والطريقـة التي يترف بهـا، من هنا 
وجـب تعليمه بالـذات كيفية التعامل مـع الأفكار 

المفرطة. السلبية 

يعيـش الأطفـال صراعًـا كـا الكبار مـع الكثير 
مـن الأفـكار الخاطئـة التـي تـترك تأثيراً سـلبيًا 
عليهـم مثـل التفكـير الـكارثي، الشـك الـذاتي، 
والنقـد القاسي. وغالبًـا يكون رد فعـل الأهل مع 
أطفالهـم عندمـا يعرون عـن مخاوفهـم بأنه لا 
داعـي للقلـق أو أن الأمـور سـوف تكـون بخير.

مـع الأسـف الكثـير منـا لا يعلـّم أطفالـه كيـف 
إيجابيـة  رسـائل  ويوصـل  يفكـر  أن  يمكـن 
لذاتـه، عـلى سـبيل المثـال الطفـل الـذي يفكـر 
بطريقـة تلقائيـة “لـن أتمكن مـن اجتياز فحص 
الرياضيـات”، يمكنـك أن تعلمـه كيفيـة إعـادة 
صياغـة تفكـيره السـلبي بطريقـة إيجابيـة من 
خـال إخبار نفسـه “يمكنني أن أحسـن درجاتي 
بفحـص الرياضيات مـن خال دراسـتي بطريقة 
المسـاعدة”،  وطلـب  الواجبـات  وحـل  جديـة، 
بطريقـة  التفكـير  عـلى  القـادرون  فالأطفـال 
عقانيـة يشـعرون بـرضى أكـثر عـن أنفسـهم.

شـجع تفكـير الطفـل الـذي يقـوم عـلى الأدلـة 
والراهـين ويدحـض الافتراضـات، فعندما يقول 
شـيئا سـلبيًا، اسـأله “ما الـذي يجعلـك تعتقد أن 
هـذا صحيـح؟ ماهـي الأدلـة التـي قـد لا تكـون 

صحيحـة؟”، علمه تحـدي أفكاره وأنـه قد يكون 
مخطئًـا في بعـض الأحيان.

2. علـم طفلـك إدارة عواطفه: إننا كآبـاء وأمهات 
غالبًا مـا نخر طفلنا عندما يأتي يشـتكي شـيئًا 
مـا “لا.. لا تخـف” أو “هـذا الأمـر لا يهـم”، نحن 
بهـذه الطريقـة نعلمـه بـأن مشـاعره خاطئة أو 
أنـه لا يسـتطيع التعامل مـع عواطفـه أو أنه من 

العيـب أن يشـعر بطريقة ما.
عواطفـه  حـول  الطفـل  تثقيـف  المهـم  مـن 
وإعطائهـا أسـاء وكيفيـة تأثيرها عليـه، وكيف 
يمكنـه التعامل معهـا وأنـه دائماً هنـاك خيارات 
في تعاملـه معها. على سـبيل المثـال الطفل الذي 
يقـول “أشـعر بالتوتـر والقلـق، وهـذه المشـاعر 
تجعلنـي أرغـب في تجنـب الأشـياء المخيفـة”، 
سـيكون لديـه قـدرة أكـر في تحضـير نفسـه 
لمواجهـة مخاوفـه، وثقـة أكـر في التعامـل مع 

المواقـف المزعجـة في حياتـه.
3. علم طفلك الترف بطريقة إيجابية: 

التفكـير بطريقـة عقانيـة والوعـي بالمشـاعر 
الطريـق،  نصـف  زالـت  مـا  معهـا  والتعامـل 
اتخـاذ  كيفيـة  تعليمـه  إلى  بحاجـة  فالطفـل 

إيجابيـة. إجـراءات 
مـع الأسـف الكثـير مـن الآبـاء سريعـون جـدًا 
في مسـاعدة طفلهـم للتخلـص مـن الراعـات 
التي يعيشـها، ويتدخلـون بكل أنشـطة أطفالهم 
اليوميـة، وبالتـالي لا يتعلـم الطفل اتخـاذ خيار 

صحيـح مـن تلقاء نفسـه.
إن إتاحـة الفرصـة للطفـل لكي يجـرب ويخطئ 
وتشـجيعه على الترفات الصحيحـة والإيجابية 
مخاوفـه،  مواجهـة  عـلى  مسـاعدته  تعنـي 
والاسـتمرار عندما يكون متعبًـا، والترف وفقًا 
لقيمـه ومبادئـه حتى عندمـا يكـون لوحده بين 

. ع لجمو ا
الطفـل الـذي يثق بأنـه يمكنه أن يتـرف عكس 
مشـاعره ولا يعـير أي انتبـاه لهـا سـوف ينشـأ 
شـخصًا بالغًا تنافسـيًا بـكل شيء يقـوم به في 
حياتـه. يجـب تعليمـه مهـارات حـل المشـكلة، 
التحـدث دائمـًا بأنـه يملـك القـدرة عـلى إحداث 
فـرق في حياتـه وفي حياة الآخرين، ومسـاعدته 
عـلى رؤيـة بأنه يمكنـه أن يقوم بخطـوات حتى 
ولـو كانت صغـيرة ولكنها قد تسـهم بـدور كبير 

في تشـكيل شـخصية ناجحـة وصحية.

)ارتفاع درجة حرارة الجسم(، ومعلوم أن الحمى ليست مرضًا بحد ذاتها، وإنما هي عرض  الناس بالحمى  كثيرًا ما يصاب 
اللوزات والتهاب الأذن الوسطى والتهاب  يشير إلى وجود مرض ما في الجسم، قد يكون بسيطًا كالزكام والتهاب 

الأمعاء...، وقد يكون خطيرًا كالأورام.

ثلاث نصائح لتربية القدرات العقلية لطفلك

كيف يتم علاج الحمى
مجهولة السبب؟

وفـيرة  كميـات  وشرب  بالراحـة  المريـض  ينصـح 
الحـرارة  خافضـات  واسـتخدام  السـوائل،  مـن 
غـير  الالتهـاب  ومضـادات  كالباراسـيتامول 
إيبوبروفـين...(. )ديكلوفينـاك،  السـتيروئيدية 

أدويـة  تنـاول  عـن  التوقـف  منـه  يطلـب  وربمـا 
الأمـراض الأخـرى، لأنهـا قـد تكون سـبب الحمى، 
وعندمـا يتعـافى المريـض بعد إيقـاف الـدواء فإنه 

مـن المرجـح أنهـا حمـى الأدوية.
وفي حـال تحديـد سـبب الحمى فإن العـاج يوجه 
المضـادات  تسـتخدم  وربمـا  السـبب،  هـذا  نحـو 
الحيويـة ومضادات الفطـر في التجـارب العاجية 
لديهـم  فشـل  الذيـن  المـرضى  عنـد  التجريبيـة 

السـبب. تشـخيص 
وحتـى في الحـالات التـي لا يكتشـف فيهـا سـبب 
الحمـى فإن معظـم المرضى يشـفون دون عقابيل.

https://www.enabbaladi.net/archives/179483
https://www.enabbaladi.net/archives/179517
https://www.enabbaladi.net/archives/179483
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إلى  جنبًـا  تسـيران  حبكتـين  مـن 
جنـب وبعرين مختلفـين، يحاول 
الـروائي التشـيكي ميـان كونديرا، 
أن يـرز فضائـل البطء عـن طريق 
قصتـي حـب تجـري إحداهـا في 
عـر  في  والثانيـة   ،18 القـرن 

والتكنولوجيـا. الرعـة 
وتحمـل روايتـه عنـوان "البـطء"، 
باللغـة  يكتبهـا  روايـة  أول  وهـي 
الفرنسـية مبـاشرةً، وليـس بلغتـه 
زمنـين  بـين  فيهـا  يخلـط  الأم، 
براعـة تدفعـك إلى تمجيـد البـطء 

الأمـر. نهايـة  في 
فكونديـرا يـرى أن عـر الرعـة 
الـذي شـمل المواصـات، والوصول 
عـلى  أيضًـا  أثـر  المعلومـة،  إلى 
وخاصـةً  الإنسـانية،  العاقـات 
ذاكـرة البـشر، مـا أدى إلى فقـدان 
تحفظـه  الـذي  باللـذة  الشـعور 

الذاكـرة.
بـين  الحـدود  ضاعـت  كذلـك 
الرعـة  بسـبب  والعـام  الخـاص 
أن  لنـا  تسـمح  لا  التـي  الكبـيرة 
نـدرك ونسـتوعب كل مـا نعيشـه، 
الأشـياء  مـن  الكثـير  فخـرت 
حياتنـا. في  الحقيقيـة  قيمتهـا 

إلا  هـا  مـا  الحـب  قصتـي  أن  إلا 
إطـار يسـتخدمه كونديـرا لنقـاش 
العـالم  تشـغل  وأفـكار  قضايـا 
بـأسره، مـن اللـذة إلى الخصوصية 
إلى  وصـولًا  والسياسـة  والشـهرة 
مـن  ذلـك  وسـوى  والأدب  الفـن 

. يـا لقضا ا
في  تجريـان  القصتـين  أن  كـا 
عريـن  في  وإن  المـكان  نفـس 
القـارئ في  يجعـل  مـا  مختلفـين، 
حالـة تأهـب فكـري دائـم لالتقاط 
التـي يسـتدعيها طرح  التناقضـات 

الكاتـب.
هـذه  أن  النقـاد  بعـض  ويعتـر 
الروايـة لحظـة نضـج واضحـة في 
تكـن  لم  الـذي  كونديـرا،  أسـلوب 
 400 عـن  تقـل  السـابقة  رواياتـه 
مـن  بـدءًا  سـعى  بينـا  صفحـة، 
هـذه الروايـة إلى اختـزال وتكثيـف 
في  فقـط  الأهـم  وطـرح  الحـدث، 

ذلـك. مـن  أقـل  أو  صفحـة   200
بأسـلوب  روايتـه  كونديـرا  يختتـم 
صـادم جـدًا ومفاجـئ، إذ يتداخـل 
الزمنـان في الروايـة، ليتـوج بذلـك 
ويضـع  عريـن،  بـين  مقارنتـه 
المنتـر والمهـزوم جنبًـا إلى جنب، 
مـا  هـذا  "انظـروا  يقـول  وكأنـه 

علينـا". الرعـة  جنتـه 

كتاب

"البطء"
رواية تجمع عصرين

في مكان واحد
لـ ميلان كونديرا

عنب بلدي - تميم عبيد

قلدر  الكاملرا  ثبلات  على  -حافلظ 
تكلون  للن  اللقطلات  لأن  الإملكان، 
لم  ملا  للمشلاهد  بالعلرض  جديلرة 
يكلن المشلهد باللغ الأهميلة بالنسلبة 
لله، بحيلث يتغلاضى علن اهتلزازات 
الكاملرا، لذللك اسلتخدم دائملًا حامل 

الكاملرا.

- تأكلد ملن أن الكاملرا مسلتوية مع 
الخلط الأفقي، ستشلعر بالنلدم عندما 
إلى  مائللة  المصلورة  ملوادك  تجلد 
اليملن أو اليسلار بشلكل واضلح، أما 
إذا كنلت ترغب بلإمالتها لإضافة بعض 
التأثرات، ففلي هذه الحالة قم بإمالتها 

مقصودة. تبدو  حتى  كبر  بشكل 

- اضبلط الفوكلس )البعلد البلؤري(، 
فلإن لم يكلون الفوكلس صحيحًلا من 
البدايلة فلا يمكلن تصحيح هلذا لاحقًا 
بلأي شلكل، فحلاول المحافظلة على 
المسلافة ذاتهلا بلن الجسلم المتحلرك 
والكاملرا، وفكلر بلأن خيلار الضبط 

التلقائي قلد يكون مفيلدًا في اللقطات 
. لمتحركة ا

المقابلات
عيني  مستوى  عى  الكامرا  ضع 
له  واترك  تصويره،  الملراد  الشخص 
قاعلدة  مسلتخدمًا  للنظر  مساحة 
وتجنلب  لديلك،  اللكادر  في  التثليلث 
فهلذا  حولله  فارغة  مساحات  ترك 
يوحلي للمشلاهد بلأن هلذا الشلخص 
ضعيلف أو منعلزل، أنصلح بتضييلق 
اللقطة ليملأ الشلخص مسلاحة أكلبر 
ملن اللكادر، ما لم يؤد ذلك إلى فقدان 

مهمة. معلومات 

- لا تضع الأجسام المهملة في أقصى أو 
يسار الصورة لأن بعض شاشات التلفاز 

الكادر. أطلراف  تقتطع 
إذا كان رأس المشلارك يتحرك بشكل   -
دائم فخلذ حجلم لقطلة أوسلع قليللًا 
كحلدود آمنلة لا يخلرج عنها المشلارك.

- تجنب الخلفيات المشتتة للانتباه.
أي  تضملن  بحيلث  اللقطلة  شلكّل   -
تعديلل  علن  عوضًلا  متوقعلة  حركلة 

لملائمتهلا. اللقطلة 
الصلورة  كادر  إلى  العملق  لإضافلة   -
العنلاصر  بعلض  تضملن  حلاول 
القريبة جلدًا من الكاملرا عى أطراف 

المقابلل. الصحفلي  ككتلف  اللكادر، 
حلاول  العاملة  المناظلر  لتصويلر   -
التصويلر ملن مواضلع غلر اعتيادية، 
كالتصوير ملن ارتفاعلات عالية أو من 

الأرض. مسلتوى 

الاستمرارية والتعاقب
أساسية  الاستمرارية  قواعد  تعتلبر 
بحيث  متصل،  تعاقب  عى  للحصول 
مع  ولصقها  المشلاهد  قص  يسهل 
أثناء  سلس  بشكل  البعلض  بعضها 

المونتلاج. عملية 
- اسلع إلى الحصلول عى أحجام ثابتة 

للمشاهد.
- اطلب من المشلاركن في المشهد إعادة 
تصويرها  من  تتمكن  بحيث  الحركلة 

بأحجلام لقطلات مختلفة.
لقطات  الحلوار، صلور  - في جلسات 
قريبة  ولقطات  للمجموعة  واسلعة 

والتفاتاتهم. للمسلتمعن 

- واصل التصوير خملس ثوانٍ إضافية 
في نهاية كل لقطلة.

تصوير الحركة
وحركة  الصورة  إطار  في  الحركلة  إن 
أكر  الأحداث  تسلسل  تجعلل  الكامرا 
إثارة، ولكن يمكلن أن تسبب المشلاكل، 
وبالتالي، يجب أن تكون جميع حركات 
متابعة  أجل  من  إما  مبررة،  الكامرا 
حركة ما أو من أجل خدمة إيقاع القصة، 
خاص  بشكل  الحلرص  توخي  ويجب 
في حال التصوير بالكامرات المحموللة 

. ياً و يد

تزعج  أن  يمكلن  الزائدة  الحلركة   -
. ين هد لمشلا ا

التصوير  عند  واسعة  زاوية  استخدم   -
للحد  وذلك  اليدوية،  الكامرا  بواسطة 

اليد. ارتعاشة  تأثر  من 
دخول  قبل  الكامرا  بتحريك  ابدأ   -
الجسلم المتحرك في إطار اللقطة، واترك 
مساحة للمشي والحركلة داخل الإطار.

قريبة  لقطات  تضملن  عى  احرص   -
الملشي،  أثنلاء  القدملن  مثل  للحركة، 

التحرير. عملية  في  لتساعدك 
إطار  تغادر  أو  تدخل  الحلركة  دع   -
اللقطة، أي التقط صورًا للمشهد الفارغ 

المتحركلة. الأجسام  ظهور  وبعد  قبل 
- حرك الكامرا ببطء عند تصوير جسم 
متيقظة  عينًّا  تبقي  أن  وحاول  ساكن، 

لمراقبلة محيطك.
إطار  ضمن  مشهد  كل  واختم  ابدأ   -

واضح.
الإرهاق  لأن  الراحة،  من  قسلطاً  خذ   -

اليدين. ارتعاش  يسلبب 

هذه المادة التعليمية جزء من 
سلسلة إرشادية للمهتمين بمعرفة 
أساسيات صناعة التقارير  المصورة

أعلنـت شركـة “فيـس بـوك” المالكـة لتطبيـق 
“الموقـع  ميـزة  إطاقهـا  عـن  “واتسـاب” 
المبـاشر” والتـي تتيح مشـاركة الموقـع لحظة 

بلحظـة مـع الأصدقـاء.
ووفـق مـا نـشرت “واتسـاب” عـر مدونتهـا 
الرسـمية، مسـاء الثاثـاء 17 تشريـن الأول، 
فـإن الميـزة الجديـدة تعتـر وسـيلة “سـهلة 
بمـكان  والأصدقـاء  الأهـل  لإخبـار  وآمنـة” 
وجـود المسـتخدم وكافـة تحركاتـه، لتسـهيل 
إمكانيـة الوصـول إليـه في حـال كان بخطر.
وكانـت فيـس بـوك أعلنـت، في كانـون الثاني 
المـاضي، البـدء باختبار ميـزة "الموقع المباشر" 
في "واتسـاب"، بعدمـا طبقتهـا في تطبيـق 

منافسـتها  إليهـا  وسـبقتها  بـوك"،  "فيـس 
"تيليجـرام".

وقالـت الشركـة في مدونتها إن الميـزة الجديدة 
للمسـتخدمين  ويمكـن  تمامًـا”،  “مشـفرة 
يـودون  الذيـن  الأشـخاص  بقائمـة  التحكـم 
وكذلـك  معهـم،  المبـاشر  موقعهـم  مشـاركة 

تحديـد الفـترة الزمنيـة.
وتعمـل الخاصية الجديـدة عر فتح الدردشـة 
مـع الفـرد أو المجموعـة التـي يريد المسـتخدم 
مشـاركة موقعـه معها، ثم الضغـط على خيار 
المرفقـات، وتحـت خانـة “الموقع” يجـد خيارًا 
جديـدًا يتيـح لـه “مشـاركة الموقـع المباشر”، 

ثـم تحديـد المدة.

ويتمكـن كل شـخص في الدردشـة مـن رؤية 
موقع المسـتخدم مباشرة عـلى الخريطة، وفي 
حـال شـارك العديـد مـن الأصدقـاء في نفس 
المبـاشر، سـيتم عـرض  المجموعـة موقعهـم 

كافـة هـذه المواقـع عـلى نفـس الخريطة.
عـلى  الميـزة  هـذه  “واتسـاب”  وأتاحـت 
بنظامـي  تعمـل  التـي  المحمولـة  الأجهـزة 
"IOS" و”أندرويـد”، عـلى أن تنتقـل إلى كافة 

تدريجيًـا. المسـتخدمين 
التراسـل  برنامـج  مسـتخدمي  عـدد  وبلـغ 
الفوري “واتسـاب” 1.3 مليار مسـتخدم نشط 
شـهريًا، وتعمـل الشركـة عـلى إضافـة مزايـا 
جديـدة لتتجنـب منافسـة تطبيقـات أخـرى.

بعد قراءتك للسلسلة الإرشادية للمهتمين بمعرفة أساسيات صناعة التقارير 
المصورة، سيكون لديك الآن قائمة بالمشاهد والمقابلات التي أنت بحاجتها، ولديك كاميرا 

وتجهيزات الصوت والإضاءة اللازمة للحصول على أفضل صوت وصورة ممكنة.

الثبـــات 
والحركة

في التقرير المصور

تتبّع موقع صديقك عند الخطر عبر "واتساب"

- أبقِ قدميك متباعدتن بزاوية معينة.
-  احمل الكامرا بكلتا يديك.

- ثبت ذراعيك عى مقربة من جسمك 
عندما تكون في وضعية الثبات.

- احمل الكامرا أثناء الحركلة بعيدة 
يمتلص  بحيث  جسمك  عن  قليللًا 

الحلركة.  بعض  الذراعان 

-  اتتكئ عى شيئ في حال طالت اللقطة.

كيف تحافظ على ثبات 
الكاميرا المحمولة؟

https://www.enabbaladi.net/archives/179443
https://www.enabbaladi.net/archives/179443
https://www.enabbaladi.net/archives/179438
https://www.enabbaladi.net/archives/179438
https://www.enabbaladi.net/archives/178908
https://www.enabbaladi.net/archives/177570
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

"الإثارة" تبدأ 
في الدوري 

الإنكليزي

أفقي
غوار الطوشة. 1

من . 2 كان  السمية،  شديد  ثعبان   - نام 

مقدسات قدماء المصرين

إفريقي . 3 متوحش  - حيوان عاشب  بمعنى 

)كلمتان(

قطع - نصف بليغ - متشابهان. 4

منازلة. 5

سلطة . 6 ذو   - بالسقف  معلقة  مضيئة 

وسطوة

سورة قرآنية من حرفن - جدها في أواب. 7

دافع وردع - حجاب - نصف أشقر. 8

أديب عربي حائز جائزة نوبل. 9

خليج عى البحر الأحمر. 10

عمودي
نقود - أحد الأصابع )معكوسة(. 1

2 . - الأثر  أذاع عبر   - وتقدم حضاري  نمو 

كذب وادعاء ما ليس حقيقيًا

والفأر . 3 الأرنب  مثل  - حيوان  الأطراف  من 

- متشابهان

تجبر . 4 في  تستخدم  مادة   - عى  مقتصر 

الكسور )معكوسة(

الحكومات . 5 من  للشركات  يعطى  حق 

للتنقيب عن النفط )معكوسة(

قصة - شاطئ. 6

آلة موسيقية إلكرونية تشبه البيانو - نقل . 7

الشيء إلى أعى

8 . - الشهباء  المدينة   - )مبعرة(  ليلي  طائر 

ثلثا شوق

في بطن المرأة حيث تتكون الحياة - يقوم . 9

بالعمل بشكل متواصل دون انقطاع

مسلسل كوميدي سعودي. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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شـهدت السـنوات الماضيـة سـطوع نجـم 
عـلى  القـدم  كـرة  في  سـوريين  لاعبـين 
أعارهـم  تتجـاوز  لم  العـالم،  مسـتوى 
بمسـتقبل  ينبـئ  مـا  عامًـا،  العشريـن 
واعـد للرياضـة السـورية إذا مـا اسـتُثمر 

جيـد. بشـكل  الاعبـون 
شـهرة الاعبين بـدأت بعدمـا وصلوا إلى 
دول اللجوء في أوروبـا، نتيجة هروبهم 
مـن الحـرب الدائـرة في سـوريا منـذ 
سـنوات، ليبـدأوا إظهـار مهاراتهـم 

أنديـة أوروبية. والانضـام إلى 

الساحر أحمد الظاهر
 عمـره لم يتجاوز ثماني سـنوات، 
في  ”السـاحر”  بــ  لقـب  لكنـه 
كـرة القـدم، إنـه الطفـل السـوري 
مـن  الظاهـر،  محمـد  أحمـد  الموهـوب 
إدلـب  ريـف  في  الظهـور”  “أبـو  مواليـد 
.2009 الثـاني  كانـون  منتصـف  الغـربي 
لقبـه الكابـن الأردني جهـاد سـامة بالـ 
الاعـب  عليـه  أطلـق  بينـا  “السـاحر”، 
السـوري ماهر السـيد لقـب “ميسي”، لأن 
تحكمـه بالكـرة في الملعـب يشـبه تحكـم 
الاعـب الشـهير ليونيـل ميـسي، بحسـب 
قـول والـد الطفل لعنـب بلـدي في مقابلة 

. بقة سا
بعـد   2015 في  ألمانيـا  إلى  وصـل  أحمـد 
رحلة طويلـة، كآلاف الاجئين السـوريين، 
بسـبب  إليهـا  سـبقته  شـهرته  أن  لـيرى 
الفيديوهـات التـي انتـشرت عـلى مواقـع 
والتـي  للظاهـر،  الاجتاعـي  التواصـل 
تظهـر تمتعـه بقـدرات عاليـة في الكـرة.
العربيـة  الإعاميـة  القنـوات  وبـدأت 
والغربيـة إجـراء مقابـات معـه، وقدمت 
لـه بعـض الأنديـة تجهيـزات رياضية على 

المسـتويات. أعـلى 
في  كثـيرة  عروضًـا  تلقـى  أحمـد  وكان 
أجـل  مـن  وكرواتيـا،  والنمسـا  اليونـان 
البقـاء فيهـا والانضـام إلى أحـد أنديتها، 
يلعـب  وهـو  أحمـد  مهـارات  رأوا  بعدمـا 
بالكـرة أثنـاء اسـتراحة الطريـق باتجـاه 
ألمانيـا، لكـن والـده رفـض وقـرر الوصول 
البحـث عـن نـاد  ألمانيـا لتبـدأ رحلـة  إلى 

أوروبي.
أن  بلـدي  لعنـب  حديثـه  في  تمنـى  الأب 
يقـود ابنـه منتخـب سـوريا إلى نهائيـات 
كأس العـالم، مؤكـدًا أن اللعـب للمنتخـب 

 ”CNN“ خـطٌ أحمـر”، لكنـه قال لشـبكة“
الأمريكيـة في أيـار المـاضي، إنـه في حال 
لم يتـم اسـتدعاؤه لمنتخـب سـوريا فإنـه 

سـيمثل منتخبًـا آخـر.

ميسي الجديد
آدم  أيضًـا،  انتـشرت  التـي  الأسـاء  مـن 
البعـض لقـب  أطلـق عليـه  الـذي  متـين، 
“ميـسي الجديد” تشـبيهًا باعـب المنتخب 
الإسـباني  برشـلونة  ونـادي  الأرجنتينـي 
ليونيـل ميسي، الـذي يصنفـه البعض بأنه 
أفضـل لاعـب كـرة قـدم حاليًـا، إلى جانب 

رونالـدو. كريسـتيانو 
متـين البالغ مـن العمر 14 عامًـا خرج من 
مدينة حاة وسـط سـوريا ليعـر الحدود 
التركيـة هربًا من ويـات الحرب، لتسـتقر 
غـوزو”  “جلـوة  مخيـم  في  الحـال  بـه 
هاتـاي  ولايـة  في  السـوريين  لاجئـين 

. لتركية ا
نـادي  رئيـس  مـن  اتصـالًا  تلقـى  لكنـه 
مدينـة  في  الـتركي  غوجـو”  “أصـان 
عليـه  وعـرض  كسـلر،  آلاي  اسـطنبول، 
مهاراتـه،  بسـبب  النـادي  إلى  الانضـام 

الكرويـة. مسـيرته  لتبـدأ 
عـلى  متـين  حصـل   ،2014 نيسـان  وفي 
الرئيـس  توقيـع  بعـد  التركيـة  الجنسـية 
رجـب طيـب أردوغـان، ليصبح اسـمه آدم 
تركيـا  منتخـب  إلى  وينضـم  تـرك،  متـين 
حسـن  المـدرب  قـول  بحسـب  للناشـئين 
دوغـان، في تريـح صحفي في نيسـان 

المـاضي.
وقـال دوغـان “أعُجبنـا كثيراً بـآدم، وقمنا 
بضمـه إلى المنتخـب الوطني بعـد أن حصل 
عـلى الجنسـية التركيـة، ونحـن مرورن 
جـدًا لأننـا تمكنـا مـن إضـاءة عالمـه ولـو 

قليل”. بـشيء 
القـدم  اتحـاد كـرة  رئيـس  وأطلـق عليـه 
الـتركي، يلدريـم دمـيرأوران، لقب “ميسي 
تركيـا”، وعر متين، في مقابلـة مع وكالة 
الأناضـول، في أيـار الماضي عـن رغبته في 
متابعـة مسـيرته الكرويـة ضمـن صفوف 

التركية. المنتخبـات 

محمود داوود
الاعـب محمـود داوود، البالـغ مـن العمر 
21 عامًـا، مـن أبنـاء مدينـة عامـودا في 
عـن  يختلـف  سـوريا،  شـالي  الحسـكة 

بقيـة الاعبـين بأنه وصـل إلى ألمانيـا منذ 
الحرب. قبـل  صغـره 

ــادي  ــوام في ن ــدة أع ــب ع ــى الاع ق
لينتقــل  الألمــاني،  روسراث  جرمانيــا 
بعدهــا في 2009، إلى نــادي فورتونــا 
ــا،  دوســلدورف، وعمــره لم يتعــد 13 عامً
ــم إلى فريــق مونشــنغادباخ للناشــئين  ث

في عــام 2010.
لكـن في آذار المـاضي أتـم نادي ”بروسـيا 
دورتمونـد” صفقـة التعاقـد مـع الاعـب 
الألمـاني ذي الأصـول السـورية، بعقد يمتد 

حتـى 2022.
إلى  الانضـام  حاليًـا  الاعـب  ويرفـض 
المنتخـب السـوري، لأنه قـد يحظى بفرصة 
ذهبيـة للعـب مـع منتخـب “المانشـافت” 
إعاميـة،  تقاريـر  عـدة  بحسـب  الأول، 

بعدمـا مثـل منتخـب الشـباب الألمـاني.

محمد عواطة
السـوري ولاعـب نـادي الوحدة الدمشـقي 
سـابقًا محمـد عواطـة، انضـم إلى نـادي 
ميونيـخ 1860 الألمـاني في الدرجـة الثالثة 
بعـد وصولـه إلى ألمانيًـا هربًـا مـن الحرب 

في سـوريا.
عواطـة تحـدث عـن رحلتـه الطويلـة من 
سـوريا إلى ألمانيـا، في مقابلة مع صحيفة 

“سودوتشـة زايتونـج” الألمانية.
الأول  كانــون   1 في  الرحلــة  وبــدأت 
2016، ليعــر إلى تركيــا لتبــدأ الرحلــة 
ــان  ــة إلى اليون ــير التركي ــة أزم ــن مدين م
ومقدونيــا وصربيــا وكرواتيــا وســلوفينيا 
ــخ  ــتقر في ميون ــل أن يس ــا، قب والنمس
الألمانيــة وتبــدأ رحلتــه مــع نــادي ميونــخ 

.1860
تراجـع  مـن  السـورية  الكـرة  وتعـاني 
مسـتوى الـدوري والبطـولات المحلية، رغم 
وصـول المنتخـب إلى الملحـق الآسـيوي في 
تصفيـات كأس العـالم، الـذي خـرج منـه 

أمـام أسـتراليا.
ولطالمـا لفظت الاتحادات السـورية لاعبين 
متميزيـن لأسـباب سياسـية أو لتفضيـل 
الأمثلـة  وآخـر  حسـابهم،  عـلى  لاعبـين 
رفـض انضـام عـدد مـن أبـرز الاعبـين 
الذيـن أعلنـوا موقفًا مـن النظام السـوري 
العـالم،  كأس  تصفيـات  في  المنتخـب  إلى 
وتأجيـل الاسـتعانة بهـم إلى آخـر مراحل 

التصفيـات وأكثرهـا تعقيـدًا.

بدأت الإثارة والمتعة تغزو الدوري الإنكليزي بعد تسع 
جولات من بدايته، وخاصة بين ناديي مانشستر سيتي 

)السيتيزن( ومانشستر يوناتيد )الشياطين الحمر(.
الشـياطين فقـدوا صـدارة الـدوري، بعـد تربعهـم 
الماضيـة،  السـبع  الجـولات  خـال  عرشـه  عـلى 
عقـب تعادلهـم مع ليفربـول دون أهداف الأسـبوع 
المـاضي، لصالـح مانشسـتر سـيتي الـذي يواصـل 

تألقـه مـع مدربـه بيـب غوارديـولا.
لكـن الفـارق بـين الفريقـين توسـع بعـد خسـارة 
الشياطين، السـبت  21 تشرين الأول، أمام هدرسفيلد 
الجولـة  تـاون بهدفـين لهـدف واحـد في مفاجـأة 
التاسـعة، ليتجمد رصيد يونايتيد عند 20 نقطة بفارق 

خمـس نقـاط عن صاحـب المركـز الأول "السـيتيزن" 
الـذي فـاز بـدوره عـلى بيرنـلي بثاثـة أهـداف دون 

مقابـل لينفـرد بالصـدارة برصيـد 25 نقطة.
في حـين يحتل نـادي توتنهام المركـز الثالث برصيد 

17 نقطة، وتشـيلسي رابعًـا برصيد 16 نقطة.
الدوريـات  أكـثر  مـن  الريميرليـغ  دوري  ويعتـر 
إثـارة في دوريـات عـالم كرة القـدم، إذ يشـهد نقاد 
ومحللـون رياضيـون أنـه يعتر الأكـثر جاهيرية، 
إضافـة إلى قـوة التنافس بين الأنديـة للحصول على 
اللقـب، إذ نجد أكثر من خمسـة أنديـة تتنافس على 
اللقـب، في حـين تقتـر المنافسـة في الدوريـات 

الأخـرى عـلى ناديـين أو ثاثـة عـلى الأكثر.

تدهور مانشستر
عشــاق نــادي الشــياطين الحمــر اســتبشروا 
ــزي  ــدوري الإنكلي ــة في ال ــة القوي ــيراً بالبداي خ
ــادل  ــارات وتع ــتة انتص ــه س ــق في ــذي حق وال
ــة  ــين بإمكاني ــدوري، متأمل ــدر ال ــين، وتص مرت
ــاب  ــذي غ ــزي ال ــدوري الإنكلي ــة ال ــادة بطول إع

ــذ 2013. ــادي من ــن الن ع
لكـن في الأسـبوعين الأخيرين بدأ التخوف يتسـلل 
إلى نفـوس مشـجعي النـادي بعـد أدائـه المخيـب 
خـال المباريـات الثـاث الأخـيرة، أمـام ليفربـول 
وهدرسـفيلد تـاون في الـدوري وأمـام بنفيكا في 

دوري أبطـال أوروبـا، والبـدء بخسـارة النقـاط.

ويعلـل مـدرب الفريـق، جوزيـه مورينـو، السـبب 
بالغيابـات التـي تـضرب الفريـق وخاصـة نجميـه 
بوغبـا  الوسـط  ولاعـب  إبراهيموفيتـش  زلاتـان 

فياينـي. ومـروان 
ــبب  ــه الس ــو بأن ــدرب موريني ــض الم ــم البع ويته
وراء تراجــع أداء الشــياطين، ولم يتمكــن مــن 
ــب  ــه بي ــرار منافس ــلى غ ــة، ع ــة قوي ــاء كتيب بن
ــة في  ــات قوي ــوض منافس ــذي يخ ــولا، ال غواردي

ــولات. ــة البط كاف
 ويأمـل جاهـير الشـياطين الحمـر عـودة النادي 
بـه  ابتـدأ  الـذي  أدائـه  إلى  المقبلـة  الجـولات  في 

الـدوري، ليكـون منافسًـا قويـًا.

لاعبون سوريون صاعدون
سطع نجمهم في كرة القدم

اللاعب الألماني ذو الأصول السورية محمود داود )انترنت(
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نبيل الشربجي

قـوات  في  الجمهـوري  الحـرس  قائـد  عمّـم 

الأسـد، اللـواء طـال شـفيق مخلوف، قـرارًا 

يمنـع فيـه إطـاق اللحـى في الجيـش، منعًا 

باتـًا، مهـا يكن نـوع اللحيـة المـراد إطاقها 

)المصـدر عنـب بلـدي(.

أعتقـد، وأنـا أخوكـم، أن هـذا الضابـط اللواء 

طـال مخلـوف يمتلـك حظـًا يفلـق الصخر، 

أن يتجـرأ  لـه  أتـاح  لأنـه يعيـش في زمـان 

بعدمـا  الجيـش  في  اللحـى  تربيـة  ويمنـع 

استشـهد الرائـد الركـن المظلي باسـل حافظ 

الأسـد في إحدى معـارك العز والفخار، سـنة 
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كيلومـتراً في السـاعة، عـلى طريـق دمشـق 

الـدولي، حيـث كان ذاهبًـا لمقارعـة الأعـداء 

المتآمريـن المتربصـين بسـوريا قلـب العروبة 

النابـض.

الأسـد  باسـل  المظـلي  الركـن  الرائـد  أطلـق 

لحيتـه، مع أن النظـام العسـكري المطبق في 

الجيـش العربي السـوري يقضي بـأن يجري 

التفتيـش عـلى ذقـون الجنـود في الاجتاع 

بالأيـدي،  عليهـا  والتلميـس  الصباحـي، 

وتجـاوزت  “نبـذتْ”  قـد  تكـون  أن  خشـية 

ووقتهـا  واحـد..  بميليمـتر  الجنـدي  بـشرة 

شرع الباسـل يبحـث، بالفتيلـة والراج، عن 

ضابـط، مـن رتبة مقـدم صعـودًا حتى يصل 

إلى رتبـة لـواء، يجـرؤ عـلى أن يقول لـه: إن 

تربيـة اللحيـة ممنوعة يـا فهيـم.. ولكنه لم 

 . يجد

للـه  شـهادة  وهـذه  الباسـل،  لحيـة  ولكـن 

أسـمر،  فالفتـى  جميلـة،  كانـت  خالصـة، 

السـوداء  اللحيـةُ  عليـه  أضفـتْ  ووسـيم، 

بقبضـة  احتواؤهـا  يمكـن  التـي  القصـيرة 

اليـد هيبـةً ووسـامةً، لا سـيا وأنـه حفّهـا، 

قـيراط،  والعشريـن  الأربـع  وهندزهَـا عـلى 

الجاهـير  الفـرح إلى قلـوب  بذلـك  فأدخـل 

الكادحـة التـي شرعـت تفكـر بـأن قائدهـا 

القـادم أولًا شـاب، وثانيًـا خَيَّـال يركـب على 

السـلطات  أن  بدليـل  وَرِع،  وثالثًـا  الحصـان، 

أماكـن  في  مكانـًا  لـه  أفرغـت  السـعودية 

أخـذ  مـن  تمكـن  حتـى  والطـواف  السـعي 

صـورة وهـو بثيـاب الإحـرام، وهـذه الصورة 

طرُشـت على حيطـان المدن والبلـدات والقرى 

السـورية بجـوار صورتـه مـع أخويـه بشـار 

كُتبَـت  التـي  الشمسـية  بالنظـارات  وماهـر 

تحتهـا عبـارة: هكـذا تنظـر الأسُـود.  

وتماشـيًا مع المثل الشـعبي القائل بـأن “المال 

فقـد  الصئبـان”،  يجـر  والقمـل  المـال  يجـر 

شرعـت موضـة تربيـة اللحـى، مـن موديـل 

بعـض  صفـوف  في  تشـيع  الباسـل،  لحيـة 

وحـدات الجيش العـربي السـوري، وبالأخص 

في الحرس الجمهـوري، والوحـدات الخاصة، 

وهـؤلاء الضبـاط الصغار ليسـوا أقل سـلطة 

وسـطوة مـن رفيقهـم الباسـل، لذلـك كانـوا 

عـلى اسـتعداد لأن يدبـوا أصابعهـم في عيني 

أي ضابـط أعـلى منهـم رتبـة إذا طلـب منهم 

نوايـا  عـن  يسـفر  بذلـك،  لأنـه،  حاقتهـا، 

مشـبوهة في محاربـة توجهات قائد سـوريا 

الصمـود والتصـدي القـادم، مـن خـال منع 

الضبـاط الذيـن يحبونـه ويقتـدون بـه مـن 

لحاهم. إطـاق 

السـؤال الأهم من هذا كله: هل كان يسـتطيع 

اللـواء طال شـفيق مخلـوف أن يجـر اللواء 

عصـام زهـر الدين عـلى حاقـة لحيتـه التي 

زعمـت السـيدة هالـة أنهـا “مقملـة” قبـل 

أن ينفجـر بـه اللغـم ويمـوت؟ ألم يصـغِ إلى 

تريحـه الـذي تحدى بـه القيـادة قائـاً إنه 

لـن يسـمح للسـوريين الذين أجرهم جيشـنا 

الباسـل عـلى الهجـرة بالعـودة إلى ديارهـم 

حتـى ولو سـامحتهم القيـادة؟! 

هات لحيتك
والحق عصام

الجمال كذبة

الكميت الحمد..
حين تتحول اللوحة
إلى أرض معركة

تعا تفرج
  خطيب بدلة

“أعتقد أنني كنت مخدرًا في سوريا”، يقول الفنان الشاب الكميت 
الحمد، ثم يوضح “الراحة والهدوء الذي وفرته لي السويد أثر بي 

بشكل سلبي، وبدأت تظهر علي أعراض الاكتئاب”.

عنب بلدي - علي بهلول

يلرى الكميلت حياته التلي قضاها في سلوريا متنقلًا 
بلن مدينتله الرقلة، واللاذقيلة التي نلزح إليهلا بعد 
دخلول تنظيلم “الدوللة الإسللامية” إلى الرقلة علام 
الفنلون  فيهلا  درس  التلي  حللب  ومدينلة   ،2013
الجميللة التطبيقيلة بدءًا من العلام 2011، وكأنه كان 

في “شرنقلة فراشلة”.
“أنلا محظلوظ لأننلي أجيلد الرسلم، خاصلةً أننلي 
لا أجيلد التعبلر علن مشلاعري باللكلام كلا أفعلل 
بالأللوان” يقلول الكميلت، لعنلب بللدي، ويضيلف 
“تلرى في لوحلاتي مثلًا الكثلر من الفراشلات لأنني 
أعتقلد أن حيلاتي شلبيهة بهلا، وفي السلويد خرجت 
ملن الشرنقلة حيلث تتكلون الفراشلة إلى الحريلة”.

يتحدث الفنان الشلاب علن الحرية التلي منحته إياها 
السلويد لمناقشلة قضايا سياسلية عبر الفن التشكيلي 
مثلل الثلورة في سلوريا، وحريلة العبلادة، وحريلة 
اللرأي، وغرهلا ملن القضايلا الاجتاعيلة المرتبطلة 

والعنصرية. والتمييلز  بالمسلاواة 
“أعالي مليئة بالفراشلات والعصافلر وحشرات العث، 
وأحلاول أن أعرضهلا بطريقلة ليسلت جميللة”، يشرح 
الكميلت لوحاتله التلي تتميلز بالغرابلة والموغللة في 
الخيلال، ويعلزو ذلك لأنله “يؤملن أن الجلال كذبة”.
ويملضي في إيضلاح رؤيتله “الملوت والألم والحلرب 
تعطلي الجلال طعلاً خاصًلا، هلذه النظلرة تجعل 
الشلخص يقدر سللبيات وإيجابيات هلذه التجارب”.
وبنفلس الوقلت يلرى الكميلت أن الطبيعة هلي أجمل 
إطلار يمكلن أن يلرى السلويديون الملوت ملن خلاله، 
هكلذا تصطدم المتناقضلات في لوحته لتلبرز تفاصيل 
دقيقلة من الحياة السلورية تغيب عن نظلر الأوربين.

جبهات مع الحياة والفن والتجديد
في اللاذقيلة بدأ الكميلت بإقامة معلارض في مقاهي 
ومحللات صغلرة، ثلم درسّ طلاباً في مركلز ثقافي 
في المدينلة، وبقي في هلذا الوضع بن عمل ودراسلة 
حتلى علام 2015، قبلل أن يغلادر البلاد علن طريق 

تركيلا، متوجهًلا إلى أوروبا.
أول  وأقلام   ،2016 شلباط  في  السلويد  إلى  وصلل 
معلرض لله بالاشلراك ملع فنانلن سلويدين في 
السلويدية  العاصملة  ملن  بالقلرب  لاجئلن  مخيلم 
سلتوكهولم، وتلم بيع جميلع اللوحلات المعروضة له.
ثلم انتقلل إلى مالملو حيث بلدأ بتطويلر عملله الذي 
ظهلرت فيه آثلار الحرب بشلكل أوضلح، واعتمد عى 
دراسلة مسلتمرة لعالم الحيوان والإنسلان والطبيعة، 
واحلدة،  لوحلة  في  العنلاصر  هلذه  دملج  وكيفيلة 
لتقديلم لوحلة مكثفة تختلصر الكثر ملن القصص.
اثنلان  معلارض،  ثمانيلة  الآن  حتلى  الكميلت  قلدّم 
منهلا خاصان بله بشلكل كاملل، ويعملل حاليًا عى 
معلرض في كوبنهاغلن بالدنملارك في كانلون الأول 
المقبلل، فضللًا علن تحضلره لمعلرض في نيويلورك 

المقبل.  الربيلع 
“كل معلرض طلور قلدراتي، وأنلا أيضًلا حاوللت أن 
أطلور ملا أقدمله في كل معلرض”، يقلول الكميلت 
وكأن معارضله جبهلات معلارك ملع الحيلاة والفلن 

والتجديلد.

الرمز كلغة للتفاهم
اكتشلف السلويديون قصصًلا في لوحلات الكميلت 
كان ملن الصعلب أن يصللوا إليهلا من خللال الأخبار 

المتداوللة علن سلوريا، ويقلول “الحلرب في سلوريا 
دفعتنلي أنلا نفلسي أيضًلا لاكتشلاف هلذه القصص 
تكلن  لم  والعنصريلة  التمييلز  مثلل  قضايلا   )...(

واضحلة بالنسلبة لي قبلل ذللك”.
لكن نقلل واقلع الحرب الداميلة في سلوريا إلى مدن 
وبللدات سلويدية هادئة يتطلب ملن الكميت أسللوباً 
خاصًلا يدفلع ملن خلالله السلويدين إلى الغرق في 
قضيلة اللوحة وليس النفلور منها، ووجد باسلتخدام 

الرملوز حللًا وافيًا لهذه المشلكلة.
اللوحلات مليئلة بفراشلات وطيلور وحلشرات علث، 
يلأكل بعضهلا البعلض فتسليل الدماء من تشلققات 
أجسلادها، وهلو ملا تفعله الحلرب بالبلشر إذ تردهم 

إلى قوانلن الغلاب، وفلق رؤيلة الكميت.
هلذا الأسللوب سلاعد الفنلان الشلاب بالتغللب على 
السلوريون في  الفنانلون  يواجههلا  كبلرة  مشلكلة 
أوروبلا، وهي تعاطلف الأوربين ملع أعالهم عوضًا 

علن تقديرهلا فنيًا.
جميلع  ملع  تعاطفلوا  السلويدين  أن  ويعتقلد 
كلاجئلن،  بلادهلم  إلى  وصللوا  الذيلن  السلورين 
لذللك يعتملد على الرمزيلة لدفعهلم إلى التفكر في 

اللوحلة، وبالتجلارب التي ملرّ بها السلوريون، وليس 
الإحسلاس بهلا، وبذلك تكتملل الصورة لديهم بشلكل 
مجسلد وحقيقي ملن العاطفلة والفكلرة، ليتيقنوا أن 
سلوريا ليسلت مجرد نشرة أخبلار، أو مقاطلع فيديو 

متداوللة على شلبكة الإنرنت.
عنله  المسلكوت  لوحاتله  تنقلل  أن  الكميلت  يريلد 
وملا  الرقلة  مثلل  مدينلة  لا سليا في  في سلوريا، 
فعلله تنظيلم “الدوللة” فيهلا، ملن تطبيلق قوانلن 
في  النلاس  محلاصرة  حلد  إلى  تصلل  “متخلفلة” 

وتعذيبهلم. وجلدهلم  التدخلن، 
“جئنلا ملن بللد منفتلح، مثقفلن وحملة شلهادات، 
ولدينلا قلدرات فنيلة تمكننلا ملن الإضافلة للمجتمع 
اللذي يسلعى  الرقلاوي،  الشلاب  الأوروبي”، يقلول 
جاهلدًا لكلسر الصلورة النمطية عن اللاجئ السلوري 

في أذهلان الأوروبيلن.
هكلذا يتحلول الرسلم إلى معالجة نفسلية واجتاعية 
بالنسلبة للكميلت، وأداة يكتشلف بها نفسله وبلاده، 
مختلفلة،  ثقافلات  لمخاطبلة  جلسًرا  منهلا  ويصنلع 
موائملًا بلن المتناقضلات في مسلاحة لوحتله التلي 

تختلصر وتكثلّف تجربتله الإنسلانية.
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